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  :ّ    ّملخص  ال

                                                             إذا تأملنــا الواقــع الــذي یعیــشه مجتمعنــا نــرى الفــتن تحــیط بــه مــن كــل 

    وهـي   .                        ة رافقـت العبـاد منـذ الأزل                               جانب؛ وهذه الابـتلاءات والفـتن ظـاهر

      وهكــذا    .                                                ســنة االله التــي یمــتحن عبــاده لیــرى مــدى صــبرهم علــى الــبلاء

                                   كیـــف یتحقـــق الثبـــات علـــى الحـــق عنـــد وقـــوع   :                   لابـــد للـــسائل أن یـــسأل

                   بـــة عـــن هـــذه الإشـــكالیة                                     الابـــتلاء؟ ولقـــد حاولـــت فـــي هـــذا البحـــث الإجا

    ".                               الثبات على الحق عند وقوع الابتلاء "          تحت عنوان 

-               القــوة النفــسیة  -                   الثبــات علــى الحــق-      الابــتلاء   :            ات المفتاحیــة     الكلمــ

   .             معاقبة الطغاة
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:ABSTRACT 

If we reflect on the reality in our society, we see 

sedition surrounding it from all sides. These trials 

and temptations are a phenomenon that has 

accompanied people from time immemorial. It is 

the Sunnah of God that tests His servants to see the 

extent of their patience with the calamity. Thus, the 

questioner must ask: How is the right to be proven 

when the trial occurs? In this paper, I have tried to 

answer this problem under the title "How to achieve 

stability in the right when the trial happens." 

Keywords: affliction- persistence on the right. 
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  

������� � �� � ���� �

                                                    الحمد االله رب العالمین والصلاة والسلام علـى المبعـوث رحمـة 

       ،،،                               یدنا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعین          للعالمین س

   :    ?بعد

      بحانه      فـاالله سـ                                           یمثل الابتلاء ظاهرة رافقت العباد منـذ نـشأتهم،  

            حیـاة الابـتلاء                                                     وتعالى ابتلاء آدم وأخرجه من الجنـة إلـى الحیـاة الـدنیا؛

ً                                                    ًفــإن النـاظر إلــى مـا تعیــشه الأمـة الإســلامیة حالیـا مــن الفــتن   .      والفـتن

                                                           والثــورات ومــن تــداعي شــعوب العــالم علیهــا لیــدرك أننــا بحاجــة ماســة 

   :                                                          إلــى العــودة إلــى مــنهج رب العبــاد، والــصبر علــى الــبلاء، قــال تعــالى

ْلقد و ﴿ َ َ    ْ َ ََّفتنا َ َالذین َََّ    َ
َِّ      َ
ْمن  َِّ

ِ   ْ
ْقبلهم   ِ

ِ ِ َْ      ْ
ِ ِ َّفلیعلمن   َْ َ َ َْ َ َ        َّ َ َ َْ َ ُالله   َ

َّ     ُ
َالـذین   َّ

ِ َّ      َ
ِ ُصـدقوا   َّ َ َ     ُ َ َّولـیعلمن   َ َ َ َْ َ َ        َّ َ َ َْ َ َ   

َالكـــــاذبین ِ ِ َ ْ         َ ِ ِ َ                             والثبـــــات یحتـــــاج إلـــــى همـــــة صـــــادقة   ]  ٣  :         العنكبـــــوت [   ﴾ ٣ ﴿ ْ

                                                       تظهــــر أیــــام الابــــتلاء والمحــــن وتــــدرك أن الفــــرج مــــع الــــصبر وأن مــــع 

   .ً          ً العسر یسرا

                                    ى الثبـــات عظیمـــة لأن القلـــوب بـــین إصـــبعین                وحاجـــة العبـــاد إلـــ

ـــــد مـــــع  ـــــرحمن یقلبهمـــــا كیفمـــــا شـــــاء، وأن الإیمـــــان یزی                                                       مـــــن أصـــــابع ال

                             ولقـــد قـــرأت ســـیر العظمـــاء مـــن أهـــل   .                       الطاعـــات ویـــنقص بالمعاصـــي

                                                            الثبـات مـروا فـي هـذه الـدنیا، وذهلـت لعظـیم صـبرهم وقـوة احتمـالهم،
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      هــم فــي                                                    كانــت المــصائب تقــع علــى رؤوســهم كأنهــا قطــرات مــاء بــاردة و

                         وســوف أعــرض فــي هــذه الدراســة   .              وفــي رســوخ الحــق             ثبــات الجبــال،

                                                           كیفیـــة تحقـــق الثبـــات علـــى الـــبلاء، وكیفیـــة تفعیـــل أســـباب الثبـــات عنـــد 

                                                            الــبلاء، ومطالعـــة تــاریخ الـــصراع بــین الحـــق والباطــل لنـــستلهم الثبـــات 

                                                           من خلال تقدیم رؤیة واضحة لنماذج مضیئة ثابتـة عنـد وقـوع الـبلاء، 

  .                      ینما تحل علیهم نقمة االله               وعاقبة الطغاة ح

  

   :            تعریف الابتلاء  :    أولا

ِ فهــو مبتــل ،ً     ً ابــتلاء   ،           ابتلــى یبتلــي " :          فــي اللغــة َ ُ          ِ َ ْ والمفعــول مبتلــي، ،ُ ُ                ْ      بتلــى    اُ

           وجعلـــه فـــي  :    أي )١ ( "          جربـــه وعرفـــه   و                      بـــلاء، اختبـــره وامتحنـــه، :     الـــشخص

   .                     اختبار وامتحان، وجربه

   :                الابتلاء في الاصطلاح

                   اه علـــى مـــدار حیاتـــه،                                فـــالابتلاء هـــو واقـــع الإنـــسان الـــذي یحیـــ "

                                                           وهو القانون الذي تـسیر بـه حیـاة الإنـسان بمـشیئة االله عـز وجـل، فهـو 

ً                                                          ًلــیس اختبــارا بــل أمــر اقتــضته المــشیئة الإلهیــة، یمــضي علــى المــؤمن 

                                                           

     عـــالم   :        القـــاهرة ( ١                                      ار عمـــر، معجـــم اللغـــة العربیـــة المعاصـــرة، ط        أحمـــد مختـــ  )  ١(

  /  ١ (  ،  ) م    ٢٠٠٨ / ه    ١٤٢٩                                          الكتـــب نــــشر والتوزیـــع والطباعــــة، الطبعـــة الأولــــى،

٢٤٥   .(    
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      فجمیـــع   .. .                                            والكـــافر علـــى حـــد ســـواء، كمـــا یجـــري ویمـــضي علـــى الجـــن

   )١ (  ."                    البشر تحت سنة الابتلاء

              وهـم سـواء فـي                              كل ما یصیب الإنسان من نصب ومـرض  :   أي

   .                                          ماله أو بدنه أو أهله ومجتمعه الذي یعیش فیه

  

                                تعریف الثبات على الحق في الإسلام  :      ثانیا

             المداومـــــة علــــــى   :                                 التعریـــــف الـــــذي توصـــــلت لــــــه الباحثـــــة هـــــو

ًالطاعــات والمعتقــدات وعــدم الانحــراف عنهــا یمینــا وشــمالا، والوقــوف  ً                                                          ً ً

ـــتن ومعا ـــبلاء وفـــي وقـــوع الف ـــى ال ـــشرع فـــي والـــصبر عل       لجتهـــا                                                  علـــى ال

                                                             بإتباع سنة نبینا محمد صلى االله علیه وسلم وعدم الركـون إلـى الـنفس 

     .                                                واتباع الهواء وتحكیم شرع االله في كل صغیره وكبیرة

  

  

  

                                                           

                                                         الأبعـاد التربویـة لـسنة الابـتلاء فـي ضـوء الفكـر التربـوي الإسـلامي،   :     انظر  )  ٢ (

                                                               رسالة ماجستیر مقدمـة للحـصول علـى درجـة الماجـستیر فـي أصـول التربیـة، 

  ،  ) م    ٢٠٠٧-  ه    ١٤٢٨                                       كلیة التربیة جامعة الإسلامیة في غزة، عام   :       فلسطین (

   .  ٢٦  ص 
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   :                                           تفعیل أسباب الثبات على الحق عند وقوع الابتلاء  :  ا    ثالث

ــة   /  ١ ــاالله وضــمان العاقب                                                    إعــداد القــوة النفــسیة مــن حــسن الــصلة ب

   :               للتقوى وللمتقین

                                            الــصراع بــین الحــق والباطــل مــستمر فــلا بــد للحــق مــن         فمــا دام 

ُْوأَعدوا لهم    ﴿  :                              لإسلام دین القوة  حیث قال تعالى                   قوة تدفع الباطل؛ وا َ ُّ ِ          َ ُْ َ ُّ ِ

ْمــا اســتطعتم مــن قــوة ومــن ربــاط الخیــل ترهبــون بــه عــدو اللــه وعــدوكم  ُْ َّ َّ َُّ َُ َ ُ ََ َ
ِ َّ ِ ِ ِِ ِ ِ ٍَ ُْ ُ َِ ْ َ ْ ِ ْ ُْ ْ َْ َ                                                           ْ ُْ َّ َّ َُّ َُ َ ُ ََ َ
ِ َّ ِ ِ ِِ ِ ِ ٍَ ُْ ُ َِ ْ َ ْ ِ ْ ُْ ْ َْ َ

َوآخــرین مــن دونهــم لا تعل ْ َ َ ْ
ِ ِ ُ ْ

ِ
َ ِ َ َ                      َ ْ َ َ ْ

ِ ِ ُ ْ
ِ

َ ِ َ ْمــونهم اللــه یعلمهــمَ ُ ُُ َُ ْ َ ُ
َّ

ُ َ                  ْ ُ ُُ َُ ْ َ ُ
َّ

ُ ِ ومــا تنفقــوا مــن شــيء فــي َ ٍ ِ ِ
ْ َ ْ ُ ُْ َ َ                      ِ ٍ ِ ِ
ْ َ ْ ُ ُْ َ َ

َسـبیل اللــه یــوف إلــیكم وأَنـتم لا تظلمــون ُ َ َْ ُ َُ ْ ْْ َ َُ ْ ِ َِّ ُ
ِ َّ ِ

َ             َ                      َ ُ َ َْ ُ َُ ْ ْْ َ َُ ْ ِ َِّ ُ
ِ َّ ِ

َّ   َّبــد   ولا  "  ، ]  ٦٠  :            ســورة الأنفــال   [ ﴾َ

             ، بما في ذلـك                               یة الكریمة تشمل كل أنواع القوة                  هنا من ملاحظة أن الآ

ً                    ًیاضـــــیة، فـــــضلا عـــــن القـــــوة                                      القـــــوة العـــــسكریة والمادیـــــة والجـــــسدیة والر

ــــى  ،                 المعنویــــة والنفــــسیة ً                                      ً وخــــصوصا أن الآیــــة تلفــــت النظــــر مباشــــرة إل

                                                      جانــب مــن جوانــب القــوة النفــسیة وهــو الانتــصار علــى عنــصر الــشح 

                      والــــدعوة للتغلــــب علیــــه  ،                                   والبخــــل الــــذي لا ینفــــك عــــن الــــنفس البــــشریة

  ة        والقــو )١ (  ".                                                 بالإنفــاق فــي ســبیل االله وتعویــد الــنفس علــى البــذل والعطــاء

                         شـــجرة أصـــلها فـــي نفـــس المـــؤمن    ،                             النفـــسیة شـــجرة تـــروى بمـــاء التقـــوى

   .                                                          وآثارها في حیاته طیبة الثمرة تؤتي أكلها كل حین بإذن ربها    ثابت

                                                           

                                                                الطعان، أحمد إدریس، أخلاق القوة بین المفهوم الإسلامي والغربـي دراسـة   )  ٣ (

  ،  ) م    ٢٠١١                                  القــسم كلیــة الــشریعة، درجــة ماجــستیر،   :           جامعــة دمــشق (        مقارنــة، 

   ).  ١٧ ص (
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   .                                    مــن القــوة النفــسیة الأنبیــاء والمرســلون       المقدمــة            ولقــد كــان فــي 

                                                            فحینمــا ألقــى الخلیــل علیــه الــسلام فــي النــار لــم یتخــل عــن عقیدتــه أو 

                   وكلـــیم االله موســى علیـــه   .  )                   حــسبي االله ونعـــم الوكیــل (       أكملهـــا          یتــردد بــل 

ٰفلمـا تـراءى الجمعـان قـال أَصـحاب موسـى  ﴿  :                      السلام لما قال له قومـه َ َ َُ ُ َ َْ َ َ ِ ْ ْ َ َ َّ ٰــ                       َ           َ َ َ َُ ُ َ َْ َ َ ِ ْ ْ َ َ َّ َ

َإنا لمدركون ُ َ ْ ُ َ َِّ            َ ُ َ ْ ُ َ َّقـال كـلا إن  ﴿  :                 قـال علیـه الـسلام ، ]  ٦١  :             سورة الشعراء   [ ﴾َِّ ِ َّ َ َ َ          َّ ِ َّ َ َ َ

ِمعـــي ربـــي ســـیهدین ِ ِ
ْ َ َ ِّ َ َ َ               ِ ِ ِ
ْ َ َ ِّ َ َ               ي االله هـــود علیـــه    ونبـــ   ].   ٦٢   :               الـــسورة  الـــشعراء [   ﴾َ

ْأَلـم  ﴿   :                              ده أمـام جحافـل الطغـاة قـال تعـالى                      السلام وقف فـي الـساحة وحـ َ   َ ْ َ

ٍتر كیف فعل ربك بعاد 
َ َِ َ َُّ َ ََ َ ْ َ َ                    ٍ
َ َِ َ َُّ َ ََ َ ْ َ ِإرم ذات العماد   * َ ِ ِ

َ ْ َ َ َ
ِ               ِ ِ ِ

َ ْ َ َ َ
ِالتي لم یخلـق مثلهـا فـي   * ِ ِ َِّ

َ ُْْ َ َْ ْ ُ                      ِ ِ َِّ
َ ُْْ َ َْ ْ ُ

ِالبلاد ِ ْ      ِ ِ ِمن دونـه فكیـدوني  ﴿   :               ثم تحداهم بقوله   ، ] ٨- ٦ :            سورة  الفجر  [   ﴾ْ ُِ ُِ ِ َِ                ِ ُِ ُِ ِ َِ

ِجمی َ   ِ ِعا ثم لا تنظرونَ ُ
ِ ُ َ َُّ ً               ِ ُ
ِ ُ َ َُّ ٍإني توكلت على الله ربي وربكـم مـا مـن دابـة      *ً ِ ِ ََّّ َِّ َّ ُ ِّ َِّ ََ ََ َ ُ ْ َّ َ ِ                                        ٍ ِ ِ ََّّ َِّ َّ ُ ِّ َِّ ََ ََ َ ُ ْ َّ َ ِ

ٍإلا هـــو آخـــذ بناصـــیتها إن ربـــي علـــى صـــراط مـــستقیم ِ ٍ ِ ِ ِ َِ ْ ُّ َ َ ََ َ َِّ َّ ِ ِ َِ ٌ َ ُ
َّ                                          ٍ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ ْ ُّ َ َ ََ َ َِّ َّ ِ ِ َِ ٌ َ ُ
   :         ســـورة هـــود  [   ﴾َّ

ً                                                 ًوالمــؤمن مكلــف شــرعا بالاقتــداء بالأنبیــاء والمرســلین فــي     ].    ٥٦-  ٥٥

                                             وكـل علـى االله یحمـل علـى إدراك أن مـا أصـابه لـم یكـن              ذلك تعظیم الت

                                                           لیخطئه وما أخطأه لم یكن لیـصیبه، والأمـور تجـري بقـدر االله لا بقـدر 

   .     البشر

   :                                   أبرز الأسباب التي تحقق القوة النفسیة  /  ٢

 عمل الصالحات            :   

ــــا طر ــــا واضــــحا أن مــــن عمــــل صــــالحا و اتقــــى                یرســــم االله لن ًیق ً ً                                  ً ً ً

َمــن عمــل  ﴿  :                     طیبــة كمــا قــال تعــالى           فــإن لــه حیــاة   ،                  واتبــع تعــالیم الــدین ِ
َ ْ َ       َ ِ
َ ْ َ



       
 

 

 
 

١٠١٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين العاشر  المجلد 

 الثبات على الحق عند وقوع الابتلاء 

ُْصــالحا مــن ذكــر أَو أُنثــى وهــو مــؤمن فلنحیینــه حیــاة طیبــة ولنجــزینهم  َّ ِ َّ ٍَ َ َ َ ُ َ ًْ َْ ُ ٌَ ً َ ََ َ ََِّ ً ِ َِ ْ ُ ُ َ ْ َ ِّ ِ
َ                                          ُ    َ             ُْ َّ ِ َّ ٍَ َ َ َ ُ َ ًْ َْ ُ ٌَ ً َ ََ َ ََِّ ً ِ َِ ْ ُ ُ َ ْ َ ِّ ِ
َ

َأَجرهم بأَحسن ما كانوا یعملون ُ َ َْ َ ْ ُ َ ِ َ ْ ِْ ُ َ                     َ       ََ ُ َ َْ َ ْ ُ َ ِ َ ْ ِْ ُ              وتشمل الحیاة   "   ؛  ]  ٩٧   :          سورة النحل   [ ﴾َ

َ   مَـا  ﴿   :                      في الدنیا  قال تعالى                                     الطیبة جمیع أسباب الخیر ووسائل النعیم

ِعنــدكم ینفــد ومــا عنــد اللــه بــاق ولنجــزین الــذین صــبروا أَجــرهم بأَحــسن  َِ َْ ْ ِْ ُ َ ُ ْْ َ َ َ ََ
ِ َّ ِ َّ ِ َِّ ََ َ َ

ٍ َ ُ ََ َ ُ     َ       َ                                                ِ َِ َْ ْ ِْ ُ َ ُ ْْ َ َ َ ََ
ِ َّ ِ َّ ِ َِّ ََ َ َ

ٍ َ ُ ََ َ ُ

َمــــــا كــــــانوا یعملــــــون ُ َ َْ َ ْ ُ َ                َ ُ َ َْ َ ْ ُ                أي یحــــــصى االله لهــــــم  "   ؛ ]  ٩٦   :            ســــــورة النحــــــل   [   ﴾َ

ـــــه وأتمـــــه                           أعمـــــالهم ویجـــــزیهم علیهـــــا فـــــي ا ـــــر الجـــــزاء وأجزل                              لآخـــــرة خی

                                                  فتقرر من هذا العرض مـا أسـلفنا القـول عنـه فـي صـدر هـذا     .. .     أوفاه و

                                                             الحـــدیث وهـــو أن وراء الأســـباب والمـــسببات المادیـــة أســـبابا لهـــا أثرهـــا 

                                                   الملحــــــوظ فــــــي كــــــسب الــــــسعادة غیــــــر أن طغیــــــان المــــــادة فــــــي أكثــــــر 

                     فلم یعد یـوقن بفاعلیـة  ،                                       المجتمعات الإسلامیة كان له الأثر في النفوس

                   ، والــصالحین الأخیــار               عبــاد االله الأبــرار             إلا الــصفوة مــن            هــذه الأســباب 

                   مر عند هذا الحد مـن                                          الذین لا یخلو منهم زمان ولا مكان ولم یقف الأ

         بـل لقــد  ،                                        ، وربـط كــل المقـدرات والأســباب والمـسببات بهــا            تقـدیس المــادة

                                                  أخـــذت بعـــض المجتمعـــات الإســـلامیة فـــي طریـــق معـــاكس لطریـــق االله 

     ، إن  )١ (   .." .          الحیـدة عنـه                                        الـسوي الـذي أمـر عبـاده بانتهاجـه وحـذرهم مـن 

ــــاء  ــــا فــــي تحمــــل الفــــتن وأعب ــــاالله  تجعــــل المــــؤمن قوی ــــصلة ب ً                                                     ًحــــسن ال

   ،                 ویقلــع عــن الــذنوب ،             علــى فعــل الخیــر                      فیلزم الاســتغفار ویــداوم  ،      الحیــاة

         المـــؤمن  .                           ه فـــلا یجـــزع ولا یقـــنط مـــن روح االله                   ویرضـــى بمـــا كتبـــه االله لـــ

                                                           

  :    جـــدة (              الحـــق والباطـــل،                                       خیـــاط، عبـــد االله عبـــد الغنـــي، تـــأملات فـــي دروب   )  ٤ (

   ).   ١٠٧  ص  (  ،  ) ت .                                     تهامة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، د



       
 

 

 
 

١٠١٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين العاشر  المجلد 

 الثبات على الحق عند وقوع الابتلاء 

          ه في الحـق          ولا تأخذ ،                                         القوي یعظم االله ویقدم محبة االله على محبة غیره

                  ؛ فیكـــون مطعمـــه حـــلالا                        لأنـــه یخـــشى االله فـــي كـــل أمـــوره   .  ئـــم      لومـــة لا

َولمـن خـاف مقـام  ﴿  ،                 فهو یخشى لقاء االله ؛         لباسه حلالا            ومشربه حلالا و َ َ ََ َ ْ ِ
َ              َ َ َ ََ َ ْ ِ
َ

ِربــه جنتــان ََّ َ
ِ ِّ َ          ِ ََّ َ
ِ ِّ                          وقفــه الــذي یقــف فیــه العبــاد  م "   أي    ، ]  ٤٦ :            ســورة الــرحمن  [   ﴾َ

      علـــــى                     م كأخـــــاف جانبـــــه والـــــسلام                       ، أو المقـــــام مقحـــــم للتعظـــــی      للحـــــساب

   :     ، قیــل  هــب                                 لكــل مــن الإنــسان جنتــان للمقــربین مــن ذ  :      جنتــان  ،      مجلــسه

              والمـرء یمیـل  ،                     فـالنفس أمـارة فـي الـسوء   ، )١ ( "                     جنة للإنسى، وجنـة للجنـى

                                        وهنــا تكمــن قــوة إرادة المــرء فــي مقاومــة هــوى    ،                  إلــى إتبــاع هــوى نفــسه

                            فاالله سـبحانه وتعـالى وعـد عبـاده  ،                                نفسه ومجاهدتها  ونهیها عن المنكر

                                                       خافون مقام ربهم وینهون أنفسهم عن إتباع الشهوات بـأن لهـم         الذین  ی

َوأَمـا مـن خـاف مقـام      ﴿ :                                          الجنة تكون لهم سكننا یوم القیامة قال تعالى َ َ ََ َ ْ َّ َ                َ َ َ َ ََ َ ْ َّ َ
َربه ونهى النفس عن الهوى ََ َ َْ ِ ََّ َ ْ َ ِ ِّ                       َ ََ َ َْ ِ ََّ َ ْ َ ِ                وقوفه بـین یدیـه   :  ]  ٤٠   :             سورة النازعات [   ﴾ِّ

ـــنفس عـــن الهـــوى (            یـــوم القیامـــة  َونهـــى ال ََ َْ ِ ََّ َ ْ َ                   َ ََ َْ ِ ََّ َ ْ                    مـــا تهـــواه نفـــسه مـــن     خـــالف   )َ

   فـــي                                            ویكـــون بـــذلك أعـــد نفـــسه للقـــاء االله تعـــالى فبـــادر  )٢ ( "         معـــصیة االله 

                                                           

                                                             محمـد بـن عبــد الـرحمن بــن محمـد بـن عبــد االله الـشافعي، جــامع البیـان فــي   )  ٥ (

          دار الكتـــب   :      لبنـــان _      بیـــروت  (                   عبـــد الحمیـــد هنـــداوي،   :                    تفـــسیر القـــرآن، تحقیـــق

   ). م    ٢٠٠٤ = ه    ١٤٢٤                       العلمیة، الطبعة الأولى، 

                                                مــد بــن صــمادح، القــرآن الكــریم مــن مختــصر تفــسیر الإمــام           أبــو یحــي مح  )  ٦ (

  –  ه     ١٤١٢                                  دار الفجـــر الإســـلامي، الطبعـــة الثانیـــة،   :     دمـــشق   ( ٢         الطبـــري، ط

    ).   ٥٨٥ (    ، ص  ) م    ١٩٩١

  



       
 

 

 
 

١٠١٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين العاشر  المجلد 

 الثبات على الحق عند وقوع الابتلاء 

                                   اجتناب ما نهى عنـه والاسـتعداد للآخـرة                       عمل الصالحات وطاعة االله و

   .                    بالابتعاد عن المحرمات

 الحذر من الشیطان                :   

  :                                                  لقــد حــذر االله عبــاده مــن إتبــاع خطــوات الــشیطان قــال تعــالى

ُیــا أَیهــا النــاس ﴿ َّ َ ُّ َ          َ    ُ َّ َ ُّ ِ كلــوا ممــا فــي الأرض حــلالا طیبــا ولا تتبعــوا خطــوات َ ِ ِ
َ َُ َُ ُ ََِّ َ ً ًَ َِّ ِ َْ ْ َّ ُُ                                           ِ ِ ِ
َ َُ َُ ُ ََِّ َ ً ًَ َِّ ِ َْ ْ َّ ُُ

ِالــشیطان  َ ْ َّ        ِ َ ْ ُإنــهَّ َِّ    ُ ْلكــم  َِّ ُ َ    ْ ُ ٌُّعــدو  َ َ    ٌّ ُ ٌمبــین  َ ِ ُّ     ٌ ِ          طرائقــه  :    یعنــي  "  ، ]   ١٦٨   :        البقــرة     ســورة    [ ﴾ُّ

ُنمـــا یـــأمركم بالـــسوء والفحـــشاء وأَن تقولـــوا  إ ﴿   ،                   ومـــسالكه ومـــا یـــأمر بـــه ُ ََ ْ َ َ
ِ َ ْ ْ ِ ُِّ ْ ُُ ُ َْ َ َّ          َ                            ُ ُ ََ ْ َ َ
ِ َ ْ ْ ِ ُِّ ْ ُُ ُ َْ َ َّ

ِعلــى اللــه َّ َ َ         ِ َّ َ َ مــا لا تعلمــون﴾َ ُ ََ ْ َ             َ ُ ََ ْ                  هــذا تنفیــر وتحــذیر  و   ]   ١٦٩    :       البقــرة     ســورة  [  َ

               قـال علـي بـن أبـي    .                                             من ذلك، بأفصح العبارة وأوجزها وأبلغها وأحـسنها

                  كــــل معــــصیة فهــــي مــــن  :          وقــــال قتــــادة   .      نزغاتــــه   :         قــــال عكرمــــة   ،    طلحــــة

                           النذور فـي المعاصـي مـن خطـوات  :             وقال أبو مجلز   .             خطوات الشیطان

              إني حرمـت أن  :                 جل ابن مسعود فقال     سأل ر  :           وقال مسروق   .       الشیطان

ْوكـل   ،                                    هذا من نزغات الـشیطان، كفـر عـن یمینـك :    فقال   ؟ً         ً أكل طعاما ُ    ْ ُ.   

  .                       هـــذا مـــن نزغـــات الـــشیطان :                               وقـــال الـــشعبي فـــي رجـــل نـــذر ذبـــح ولـــده

                         أي الطـرق یـسلك إمـا طریـق           أن یختـار        وللمـرء ،                 فالطریق الحق واضح

ٕ       إتباعـا        الـضلال وٕ                     ٕة االله واما طریق الشر وٕ            إتباعا لمرضا                الخیر والهدایة و

ــــشیطان ــــب مــــن المــــرء    .              لخطــــوات ال ــــشیطان تتطل                                      فمواجهــــة نزغــــات ال

   .                                            وقوة إیمان باالله تدفع عنه شر الشیطان ونزغاته ،           عزیمة صادقة
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 الزهد في الدنیا والاستعداد للقاء االله تعالى                                        :   

  ٕ                                            ٕحـــــسن الظـــــن بـــــاالله ســـــبحانه وتعـــــالى واخـــــلاص العبـــــادة لـــــه، ف

                              یـام بمـا أمـر بـه واجتنـاب مـا نهـى                           القوة مـن االله تعـالى فـي الق  اد      واستمد

                                                            عنه من المعاصي والذنوب، والتـزام طریـق الحـق الـذي جـاء بـه النبـي 

      قــال  ،                           فمــن أراد الجنــة عمــل لهــا وســعى   .                     محمــد صــلى االله علیــه وســلم

َُّمن كان یرید العاجلة عجلنـا لـه فیهـا مـا نـشاء لمـن نریـد ثـم   ﴿   :      تعالى ُ ُِ ُّ َِ َ
ِ َِ َ ََ ُ َ َُ َ َْ َّْ ِ َ َ َ َّ                                                      َّ ُ ُ ُِ ُّ َِ َ
ِ َِ َ ََ ُ َ َُ َ َْ َّْ ِ َ َ َ َّ

ــ َجعلنــا ل َْ َ َ        َ َْ َ ًه جهــنم یــصلاها مــذموما مــدحورا َ َُ َ َ ُْ َّ ً ُ َْ َ ْ َ َّ                           ً َُ َ َ ُْ َّ ً ُ َْ َ ْ َ َومــن أَراد الآخــرة وســعى   * َّ َ َ ََ َ َ
ِ َ ْ َ                َ    َ َ َ ََ َ َ
ِ َ ْ َ

ًلهــا ســعیها وهــو مــؤمن فأُولئــك كــان ســعیهم مــشكورا ُ َ َُ ْ ََّ ُ َْ ْ َْ ََ َ َِ ََ ٌ ِ ُ َ َُ                      ُ                    ً ُ َ َُ ْ ََّ ُ َْ ْ َْ ََ َ َِ ََ ٌ ِ ُ َ             ســورة الإســراء  [   ﴾  َُ

   ى،              لها یعمــــل ویــــسع ،                             أي مــــن كــــان طلبــــه الــــدنیا العاجلــــة "   ، ]  ١٩-  ١٨ :

ً یرجــو ثوابــا ولا عقابــا مــن ربــه علــى                لا یــوقن بمعــاد ولا  . ٕ            وٕایاهــا یبتغــى ً                                ً ً

                          أي ما نشاؤه من بـسط الـدنیا   .                               عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید       عمله،

      بمـــا         مـــن إهلاكـــه    أو   .                                          علیـــه أو تقتیرهـــا لمـــن أراد االله أن یفعـــل بـــه ذلـــك

ً                              ً ثــم یــصلى جهــنم فــي الآخــرة مــذموما  .                          یــشاء تعــالى مــن عقوبــة العجلــة

ًمـدحورا مطـرودا   .         ا سـلف لـه              وسـوء صـنیعه فیمـ                     على قلة شـكره لمـولاه، ً              ً ً

ًمــن الرحمــة، مبعــدا مقــصیا فــي النــار ً                               ً ٕ                          ٕومــن أرد الآخــرة وایاهــا طلــب،   . ً

                                                        ولهــا عمــل عملهــا الــذي هــو طاعــة االله ومــا یرضــیه عنــه فأولئــك كــان 

                                فلا بد  للمـرء أن یبتعـد عـن التمنـي   ) ١ (   ." ً                        ًعملهم مشكورا بحسن الجزاء

                                                           

                                    تفـسیر القاسـمي المـسمى محاسـن التأویـل،                           القاسـمي، محمـد جمـال الـدین،  )  ٨ (

   ط،  .                          دار أحیـــــــاء الكتـــــــب العربیـــــــة، د (                      محمـــــــد فـــــــؤاد عبـــــــد البـــــــاقي،   :      تحقیـــــــق

    ).    ٣٩١٦  /  ١ (  ،  ) م    ١٩٥٧- ه   ٣٧٦ ١
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 الثبات على الحق عند وقوع الابتلاء 

               وا إلــى التكاســل                                     لأنهــا تــضعف العزیمــة وتثــبط العمــل وتــدع ،        والتــسویف

                                                        الغفلـــة، وتـــضعف الـــصلة بـــاالله ویكـــون المـــرء أســـیر شـــهواته وملذاتـــه  و

  ؛ ً                       ًمغمــورا قلبــه بحــب الــشهوات .     ر ربــهً          ًغــافلا عــن ذكــ   ،             ومــسلوب الإرادة

ـــه ومـــا  " ـــد ویحب ـــه مـــا یریـــده العب                                                            أي أن القلـــب قـــد یغمـــره فیـــستولي علی

ُْبل قلوبهم ﴿   :                 ولهذا قال تعالى ؛ً                         ًیخافه ویحذره كائنا من كان ُ َُُ ْ          ُْ ُ َُُ ٍ فـي غمـرة ْ
َ ْ َ

ِ         ٍ
َ ْ َ

ِ

َمـــــن هـــــذا ولهـــــم أَعمـــــال مـــــن دون ذلـــــك هـــــم لهـــــا عـــــاملون ُ َ َ َ َِ ِ ِ
َ َ ْ ْ ُُ َ َْ ِ ُ ٌ َ ْ َ ِّ                               َ            َ ُ َ َ َ َِ ِ ِ
َ َ ْ ْ ُُ َ َْ ِ ُ ٌ َ ْ َ      ســـــورة  [   ﴾ِّ

                 فیغمرهـا ذلـك عـن  ،                              ، فهي فیما یغمرهـا عمـا أنـذرت بـه ]  ٦٣   :        المؤمنون

   )١ (   " .               والعــــذاب الألــــیم ،                                      ذكــــر االله والــــدار الآخــــرة ومــــا فیهــــا مــــن النعــــیم

ـــب قاســـیا                لا یـــرق، هـــذا حـــال          فـــلا یخـــشع و ،           عـــن ذكـــر االلهً                 ً ویـــصبح القل

               هـو مـن وهـب نفـسه    ،               والممتثـل لأمـره                      ،أمـا المـستیقظ والمحـب الله      الغافل

           وأفنى عمــره  ،                     وأثــر الآخــرة علــى الــدنیا   ،               وأخلــص فــي عبادتــه   ،       ومالــه الله

    قال  ؛                                       ووثق صلته برب العباد وفاز برضوانه وجنتـه   ،                 في التزود بالتقوى

َّفأَما الذین آمنوا وعملوا الص ﴿   :     تعالى ْ ُْ ِ َِّ
َ َ ُ َ َ َّ َ                           َ َّ ْ ُْ ِ َِّ
َ َ ُ َ َ َّ ُالحات فیـوفیهم أُجـورهم ویزیـدهم َ ُُ ِ َ ُ ُ ََ َْ َ ْ

ِ ِّ َ ِ ِ               ُ              ُ ُُ ِ َ ُ ُ ََ َْ َ ْ
ِ ِّ َ ِ ِ

َمــــن فــــضله وأَمــــا الــــذین اســــتنكفوا واســــتكبروا فیعــــذبهم عــــذابا أَلیمــــا ولا  َ َ ًَ
ِ ِ َّ ِ ِ

ً َ ُ ُ ََ ْ ُ ُ
ِّ
َ َ َْ ْْ َ َْ ُْ َ َ َّ ْ ِّ        َ                                            َ         َ َ َ ًَ

ِ ِ َّ ِ ِ
ً َ ُ ُ ََ ْ ُ ُ

ِّ
َ َ َْ ْْ َ َْ ُْ َ َ َّ ْ ِّ

ًیجــدون لهــم مــن دون اللــه ولیــا ولا نــصیرا  ُ
ِ ِ ََّ َ َ َ�ِ ِ ُ ُِّ َ َ ِ َ                                    ً ُ
ِ ِ ََّ َ َ َ�ِ ِ ُ ُِّ َ َ ِ ُیــا أَیهــا النــاس قــد جــاءكم   * َ َ َُ َْ َ َّ َ ُّ                   َ    ُ َ َُ َْ َ َّ َ ُّ

َبرهـــ ُْ    َ ًان مـــن ربكـــم وأَنزلنـــا إلـــیكم نـــورا مبینـــاُْ ُ َ ٌِ ُِّ ً ْ ُْ ُْ َ ْ َ َ ِّ َّ ِّ                      َ             ً ُ َ ٌِ ُِّ ً ْ ُْ ُْ َ ْ َ َ ِّ َّ -   ١٧٣   :           ســـورة النـــساء [  ﴾ِّ

                                                وعــد مــن االله للــذین آمنــوا وعملــوا الــصالحات أنــه ســوف    هــذا   " ، ]   ١٧٤

                                                           

ّ           حّمــاد ســلامة،   :                                                   شــیخ الإســلام، ابــن تیمیــة، الزهــد والــورع والعبــادة، تحقیــق   )   ٩ (

ـــــــــــــــــى،   :      الأردن (                           ،  ) م    ١٩٨٧- ه    ١٤٠٧                            مكتبـــــــــــــــــة المنـــــــــــــــــار، الطبعـــــــــــــــــة الأول

    ).  ٣٥-  ٣٤  ص  (
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ً                 ً ثـــم یزیـــدهم أجـــورا  ،                                          یـــوفیهم أجـــورهم لقـــاء إیمـــانهم وعملهـــم الـــصالحات

                                    أمـــــا الـــــذین اســـــتكبروا عـــــن طاعتـــــه وعبادتـــــه    .ً               ًأخـــــرى تفـــــضلا علـــــیهم

ًسیعذبهم عــذابا مهلكــا فــ ً                    ً ًولن یجــدوا لهــم یــوم القیامــة ولیــا ینــصرهم مــن  ،ً ّ                                         ً ّ

  . )١ ( "       دون االله 

   :ّ                                     ّ مطالعة تاریخ الصراع بین الحق والباطل :     رابعا

   :                                               الرؤیة الواضحة للنماذج المضیئة الثابتة على الحق  /  ١

    قــال                                                إن االله سـبحانه وتعــالى خلـق فــي الــنفس الخیـر والــشر،                    

ٍونفس ﴿  :      تعالى ْ َ َ     ٍ ْ َ َ وما سـواهاَ َّ َ َ َ          َ َّ َ َ َفأَلهمهـا فجورهـا وتقواهـا    * َ ََ َْ ُ ََ َ َ َُ َ ْ                    َ  َ ََ َْ ُ ََ َ َ َُ َ َقـد أَفلـح مـن     * ْ َ َ ْ ْ َ       َ    َ َ َْ ْ َ

َزكاهــــا َّ َ     َ َّ َوقــــد خــــاب مــــن دســــاها    * َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ                َ َّ َ َ َ َ ْ َ      وخلــــق    ، ]  ١٠- ٧  :           ســــورة الــــشمس   [ ﴾َ

                            وجعــل الحــق یتمثــل بإتبــاع مــا  ،                   وخلــق الحــق والباطــل ،             الرحمــة والــشدة

        مــا خــالف                     والباطــل یتمثــل بكــل  ،                                أنزلــه االله مــن تــشریعات وأوامــر إلهیــه

          أي مـن خلـق                                            إن الصراع بین الحق والباطـل بـدأ منـذ القـدم،   .      شرع االله

                        وامتنـــاع إبلـــیس مـــن الـــسجود                                   أدم علیـــه الـــسلام وســـجود الملائكـــة لـــه،

              فاسـتمر الـصراع   ٕ                                            ٕلأدم، وتوعده بـإغواء واضـلال أدم وذریتـه مـن بعـده،

            وتمثـــل هـــذا  .                               وبـــین المـــؤمنین إلـــى یـــوم القیامـــة                  بـــین الـــشیطان وجنـــوده

                                                    عندما أغـوى إبلـیس أدم وتـسبب فـي إخراجـه مـن الجنـة حیـث       الصراع

ـــ ـــي نهـــاه االله مـــن الأكـــل منهـــا ه        أشـــار إلی ـــأن یأكـــل مـــن شـــجرة الت    ثم  ،                                            ب

                                                           

ــــدار   :       الریــــاض (                                            النفیــــسة، عبــــد الــــرحمن بــــن حــــسن، التفــــسیر المبــــین،   )   ١٠ (       ال

   ).   ٤٤١  /  ٢ (  ،  ) ه    ١٤٢٩                   زیع، الطبعة الأولى،                      التدمیریة للنشر والتو
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                                                        اســتمر إبلــیس فــي نــصب العــداء لأدم وذریتــه حیــث قتــل هابیــل أخــاه 

ــــشریة ــــصراع بــــین الرســــل  .                                 قابیــــل  وكــــان أول قتــــل تــــشهده الب                        وامتــــد ال

َكـذلك  ﴿  :                      ن جانـب أخـر، قـال تعـالى                                وأقوامهم وبین الشیطان وأولیائه مـ َِ َ     َ َِ َ

ٍجعلنا لكل نبي عدوا شیاطین الإنس والجن یوحي بعضهم إلى بعـض  ِْ َْ ُ َ ُ َ َ ََِ ِ ِ
ْ ُ

ِ ِ ِِّ ِ ْ َْ َ َ � ُ ٍّ َ َِّ ُ َ                                                        ٍ ِْ َْ ُ َ ُ َ َ ََِ ِ ِ
ْ ُ

ِ ِ ِِّ ِ ْ َْ َ َ � ُ ٍّ َ َِّ ُ َ

َزخـــرف القـــول غـــرورا ولـــو شـــاء ربـــك مـــا فعلـــوه فـــذرهم ومـــا یفتـــرون ُ ْ َ ً ُ َُ ْ َ ََ َ ََ َُ ْ َ ُ َُ َ َ ُّ َ ْ ُْ ُِ َ ْ َ ْ                                                       َ ُ ْ َ ً ُ َُ ْ َ ََ َ ََ َُ ْ َ ُ َُ َ َ ُّ َ ْ ُْ ُِ َ ْ َ ْ﴾   

                 مستمر باستمرار            حق  والباطل              والصراع بین ال   ، ]   ١١٢   :           سورة الأنعام [

                                       العطـــرة بیـــان لهـــذا الـــصراع الـــذي نـــشأ بـــین                  والـــسیرة النبویـــة )١ ( .      الحیـــاة

              تمر ســنوات حتــى                                            طغــاة مكــة والنبــي علیــه الــصلاة والــسلام  والــذي اســ

      قـــال  ،                                    وتـــوج االله تعـــالى هـــذا الـــصراع بنـــصر مبـــین               أخمـــدهم االله تعـــالى

ُإذا جاء نصر اللـه والفـتح ﴿  :      تعالى َْ َ ْ َ
ِ َّ

ُ ْ َ َ َ                        ُ َْ َ ْ َ
ِ َّ

ُ ْ َ َ ِورأَیـت النـاس یـدخلون فـي دیـن   *   َ َِّ ِ
َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ                       َ   ِ َِّ ِ
َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ

ًاللــــه أَفواجــــا َ ْ
ِ َّ     َ      ً َ ْ
ِ ًفــــسبح بحمــــد ربــــك واســــتغفره إنــــه كــــان توابــــا    * َّ ُ َََّ ََ َ َِّ ُِ ْ

ِ ِْ ْ َ َ ِّ َِّ ْ ْ َ َ                                    ً ُ َََّ ََ َ َِّ ُِ ْ
ِ ِْ ْ َ َ ِّ َِّ ْ ْ َ      ســــورة  [   ﴾َ

    ]. ٣- ١  :      النصر

                                                      فتنة الناس فـي وفاتـه صـلى االله علیـه وسـلم وموقـف أبـي بكـر مـع 

   :                      المرتدین ومانعي الزكاة

       أخبرنـي   :              عن الزهري قال ،         برنا شعیب    أخ :                    حدثنا أبو الیمان قال

      وخدمـــــه    ،                       وكـــــان تبـــــع النبـــــي صـــــلى االله ،                   أنـــــس بـــــن مالـــــك الأنـــــصاري

                                                           

                                                           القوة الإیمانیة ودورها في حسم الصراع بین الحق والباطل دراسـة   :     انظر  )   ١١ (

   ط،  . د (                    ضـــیائي نعمـــان الـــسوسي،   .                         عبـــد الـــسلام حمـــدان اللـــوح، أ  .          قرآنیـــة، د

    ).   ٢٣٩-   ٢٣٨ ص (  ،  ) ت . د
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                                                   أن أبا بكر كان یـصلي لهـم فـي وجـع النبـي صـلى االله علیـه  :     وصحبه

              وهــم صــفوف فــي  ،                        حتــى إذا كــان یــوم الاثنــین ،                  وســلم الــذي تــوفي فیــه

     لینـا         ینظـر إ ،                                      فكشف النبي صلى االله علیه وسلم سـتر الحجـرة   ،     الصلاة

          فهممنا أن  ،            ثم تبــــسم یــــضحك ،                    كــــان وجهــــه ورقــــة مــــصحف ،        وهــــو قــــائم

               فــنكص أبــو بكــر  ،                                           نفتــتن مــن الفــرح برؤیــة النبــي صــلى االله علیــه وســلم

                              وظن أن النبــــي صــــلى االله علیــــه وســــلم  ،                    علــــى عقبیــــه  لیــــصل الــــصف

         أن أتمـوا  (             االله علیـه وسـلم                         فأشار إلینا النبـي صـلى  ،              خارج إلى الصلاة

                     وتـسرب نبـأ وفـاة النبـي  "   )١ (   .            توفي مـن یومـه               وأرخى الستر ف . )     صلاتكم

                                                       صـــلى االله علیـــه وســـلم، وبعـــد دفـــن النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم أرتـــد 

                             ارتـــدت أحیـــاء كثیـــرة مـــن الأعـــراب،  "                           كثیـــر مـــن القبائـــل عـــن الإســـلام،

ـــو حنیفـــة  ـــى مـــسیلمة الكـــذاب بن ـــة، وانحـــاز إل                                                            ونجـــم النفـــاق فـــي المدین

                   سـدي بنـو أسـد، وطـيء،                                        وخلق كثیر بالیمامة، والتفـت علـى طلیحـة الأ

                                        وعظـــم الخطـــب، واشـــتدت الحـــال، ونفـــذ الـــصدیق ً             ً بـــشر كثیـــر أیـــضا و

َّ                                                       َّجیش أسامة فقل الجند عند الـصدیق فطمعـت كثیـر مـن الأعـراب فـي 

                                                              المدینـة، ورامـوا أن یهجمـوا علیهـا فجعـل الـصدیق علـى أنقـاب المدینــة 

ِّحراســـا یبیتـــون بـــالجیوش حولهـــا، فمـــن أمـــراء الحـــرس علـــي ابـــن أبـــي  ً                                                        ِّ ً

                                                           

                                                         أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه، كتــاب الأذان، بــاب أهــل العلــم والفــضل    )    ١٢ (

                             ، محمـــــد إســـــماعیل البخـــــاري، صـــــحیح  )   ٦٨٠      ، رقـــــم    ١٤١ (            حـــــق بالإمامـــــة،  أ

                         بیت الأفكار الدولیة للنشر   :       الریاض (                 أبو صهیب الكرمي،   :               البخاري، تحقیق

   ). م    ١٩٩٨ = ه    ١٤١٩                        والتوزیع، الطبعة الأولى، 
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َّ                                                    َّب، والزبیــــر بــــن العــــوام، وطلحــــة بــــن عبــــد االله، وســــعد ابــــن أبــــي    طالــــ

           وجعلـت وفـود   .                                           وقاص، وعبد الرحمن بن عـوف، وعبـد االله بـن مـسعود

ــــرون بالــــصلاة ــــة یق ــــدم المدین                            ویمتنعــــون مــــن أداء الزكــــاة،  ،ُّ                               ُّالعــــرب تق

                       وذكــر أن مــنهم مــن احــتج  ،                                  ومــنهم مــن امتنــع مــن دفعهــا إلــى الــصدیق

ْخــذ مــن أَ ﴿  :            بقولــه تعــالى
ِ ْ ُ َ       ْ
ِ ْ ِّمـــوالهم صــدقة تطهــرهم وتــزكیهم بهــا وصـــل ُ

َ ََ َ ََ ْ ُ ْ
ِ ِ ِِّ َ ُ ُُ ِّ َ ً َ َ ِ

ْ                                   ِّ
َ ََ َ ََ ْ ُ ْ

ِ ِ ِِّ َ ُ ُُ ِّ َ ً َ َ ِ
ْ

ٌعلیهم إن صلاتك سكن لهم والله سمیع علیم
ِ ِ َّ َّ
َ ُ ٌَ َ َ ََ ْ ُ ٌْ َ َ َ َّ ِ ِ َْ                                      ٌ
ِ ِ َّ َّ
َ ُ ٌَ َ َ ََ ْ ُ ٌْ َ َ َ َّ ِ ِ    ].    ١٠٣   :           سـورة التوبـة [   ﴾َْ

         وقـــد تكلـــم     .. .                                          فلـــسنا نــدفع زكاتنـــا إلا إلــى مـــن صــلاته ســـكن لنــا :     قــالوا

                مــن منــع الزكــاة                كهم ومــا هــو علیــه                           الــصحابة مــع الــصدیق فــي أن یتــر

                      ثـــم هـــم بعـــد ذلـــك یزكـــون  ،                                  یتـــألفهم حتـــى یـــتمكن الإیمـــان فـــي قلـــوبهم و

ــاه   و                    فــامتنع الــصدیق مــن ذلــك                              وقــد روى الجماعــة فــي كتــبهم ســوى    .    أب

      عـلام  :                                                  ابن ماجه عن أبي هریرة أن عمر بن الخطـاب قـال لأبـي بكـر

                    أمــرت أن أقاتــل النــاس  (   :                                     تقاتــل النــاس وقــد قــال رســول االله علیــه وســلم

ـــــه إلا االله وأن محمـــــدا رســـــول االله فـــــإذا قلوهـــــا       حتـــــى یـــــش ً                                                 ًهدوا أن لا إل

         واالله لــو  :            فقــال أبــو بكــر   . )١ ( )                                  عــصموا منــي دمــاءهم وأمــوالهم إلا بحقهــا

ُّ عقــالا كــانوا یؤدونــه إلــى رســول االله صــلى  :ً                      ًمنعــوني عناقــا وفــي روایــة ً                                   ُّ ً

      واالله  ،                    إن الزكــــاة حــــق المــــال ،َّ                               َّاالله علیــــه وســــلم لأقــــاتلنهم علــــى منعهــــا

                    فمـا هـو إلا أن رأیـت  :       قال عمر   .                          من فرق بین الصلاة والزكاةَّ       َّلأقاتلن

                                                           

ُفإن تابوا وأقاموا   (                                            أخرجه  البخاري  في صحیحه، كتاب الإیمان، باب    )    ١٣ ( َ ُ َ                  ُ َ ُ َ

ُالصلاة وآتوا ا َ َ َّ             ُ َ َ ُْلزكاة فخلوا سبیلهمَّ َ
ُّ َ ََ َ َّ                   ُْ َ
ُّ َ ََ َ       ).   ٢٥      ، رقم   ٢٨ (  ،  )َّ
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         شــتد الأمــر     وا . )١ ( "                                        االله شــرح صــدر أبــي بكــر للقتــال فعرفــت أنــه الحــق

    نـع     امت                             وفـاة النبـي صـلى االله علیـه وسـلم و              من حزنه علـى    بكر        على  أبو

                            المرتــــدیین  عــــن الإســــلام و أعــــداء                            بعــــض القبائــــل مــــن دفــــع الزكــــاة و

       اســتطاع                         لكــن أبــو بكــر بعلمــه وفقهــه    .       لمــسلمین                 الإســلام المتربــصین ل

                                  الانتصار علیهم  والنهـوض بأمـة الإسـلام                        حسم الأمر بكل قوة وحزم و

                                       الــذین ارتــدوا بعــد مــوت النبــي صــلى االله علیــه   "                   حیــث قاتــل المرتــدین 

   .                                                        وســلم إنمــا كــانوا ممــن أســلموا بالــسیف كأصــحاب مــسیلمة وأهــل نجــد

                      ردة هـــو أبـــو بكـــر الـــصدیق                                     وتـــواتر عنـــد النـــاس أن الـــذي قاتـــل أهـــل الـــ

   ،                                                          وأصـــحابه قاتـــل مـــسیلمة الكـــذاب المـــدعي للنبـــوة وأتباعـــه بنـــي حنیفـــة

            وقاتــــل طلیحــــة    .                       إنهــــم مائــــة ألــــف أو أكثــــر :         وقــــد قیــــل .            وأهــــل الیمامــــة

                                                           الأسدي وكان قد ادعـى النبـوة بنجـد واتبعـه مـن أسـد وغطفـان مـا شـاء 

     تــزوج    ف–                           امــرأة تزوجهــا مــسیلمة الكــذاب   –                    وادعــى النبــوة ســجاح  ،  االله

ً                                         ً وأیــضا فكــان مــن العــرب مــن ارتــد عــن الإســلام لــم  .               الكــذاب بالكذابــة

ًیتبــع متنبئــا كــذابا ً                  ً ــا أَیهــا  ﴿   :                                    وقــد ذكــر أئمــة التفــسیر أن قولــه تعــالى ،ً َی ُّ َ    َ    َ ُّ َ

ْالـــذین آمنـــوا مـــن یرتـــد مـــنكم عـــن دینـــه فـــسوف یـــأتي اللـــه بقـــوم یحـــبهم  ُ ُّْ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ
ُ ُ َ َ ٍَ

ْ َْ ِ ْ َ َ َ ُ َّ َ ْ َ َْ ُ َ                                                           ُْ ُّْ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ
ُ ُ َ َ ٍَ

ْ َْ ِ ْ َ َ َ ُ َّ َ ْ َ َْ ُ َ

َّویحبونـه أَذلـ ِ ِ
ُ َُ ُّ َ    َ        َّ ِ ِ
ُ َُ ُّ ِة علـى المـؤمنین أَعــزة علـى الكـافرین یجاهـدون فـي ســبیل َ ِ ٍ َِ

ِ ِ ِ ِ ِ ٍ
َ َ َُ َ ُ َ َِ َ ْ َْ ََّ ْ ُ                                  َ               ِ ِ ٍ َِ

ِ ِ ِ ِ ِ ٍ
َ َ َُ َ ُ َ َِ َ ْ َْ ََّ ْ ُ

ٌالله ولا یخافون لومة لائم ذلك فضل اللـه یؤتیـه مـن یـشاء واللـه واسـع 
ِ َّ ِ ِ َّ ِ ِ ِ َّ
َ َ َُ َ ُ ََ َ َ

ِ ْ ُ َْ َ َُ َ ٍَ
ْ َ َ َ                                                              ٌ

ِ َّ ِ ِ َّ ِ ِ ِ َّ
َ َ َُ َ ُ ََ َ َ

ِ ْ ُ َْ َ َُ َ ٍَ
ْ َ َ َ

ٌعلیم
ِ
َ     ٌ
ِ
                                    أنهم أبو بكر وعمر ومـن تبعهمـا مـن أهـل    ]  ٥٤   :            سورة المائدة   [ ﴾َ

                                                           

   ط،  . د (                                                          الدمشقي، إسماعیل بـن عمـر بـن كثیـر القرشـي، البدایـة والنهابـة،   )   ١٤ (

   ).   ٣٢٠-   ٣١٩  /  ٦ (  ،  ) ت . د



       
 

 

 
 

١٠٢٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين العاشر  المجلد 

 الثبات على الحق عند وقوع الابتلاء 

ً                                            ًفثبــات أبــو بكــر بهــذه المرحلــة كــان أمــرا مهمــا فــي    . )١ (  "   هــا          الــیمن وغیر

                                                           المحافظــة علــى دولــة الإســلام والقیــام بــأمر الــدعوة الإســلامیة والــسیر 

                   فجمـع وحـدة المـسلمین  .                                    على نهج الرسول محمد صـلى االله علیـه وسـلم

                                        لا ولـن ینقطـع بـین الحـق والباطـل إلـى قیـام        والـصراع   .           ووحد صـفوفهم

                              وســـنة االله فیـــه التـــي لا تتبـــدل أن  ،     وجـــولات                    الـــساعة وبینهمـــا صـــولات 

     .                      جعل العاقبة لأهل التقوى

  

   :                                                 عاقبة الطغاة حینما تحل علیهم نقمة الجبار جل وعلا / ٢

   ،                                                         وحـرم االله الظلـم بــین عبـاده لیحفظـوا بــذلك دیـنهم وتـستقیم دنیــاهم "  . ١

                                                             ولیــصلحوا بتــرك الظلــم آخــرتهم ولیــتم بــین العبــاد التعــاون والتــراحم 

                  وكـــم مـــن دعـــوة مظلـــوم  .                     یـــؤدوا الحقـــوق الله وللخلـــق ل و   ،          بتـــرك الظلـــم

   ،                 ولا یظلــم ربــك أحــد ،                                قــصمت ظهــر طاغیــة والعــدل أســاس الملــك

                     مـــــاتوا فـــــصارت الـــــدیار  ،                             كـــــم مـــــن بیـــــوت كانـــــت تعـــــج بالظـــــالمین

                    فــإن ظلــم الظلمــة أقــبح    .                          ، كــم مــن ظلمــة قطــع االله دابــرهم      خرابــات

                                                    الظلمــات وهـــي أشــد مـــن ظلمــة اللیـــل لأن ظلمتــه مربوطـــة بظلمـــة 

ــــوم ــــشور   ی ــــوم الهــــول والن                         الظــــالم جعــــل االله عقوبتــــه أن    .                           القیامــــة ی

       وعلـى  ،                             ویكـون ذلـك عقوبـة لـه علـى ظلمـه ،                   یعاقب بآثام من ظلمـه

                                                           

   ط،  . د (                                                    محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم، أبــو بكــر الــصدیق،   )   ١٥ (

    ).   ١٢٣-   ١٢٢  ص  (  ،  ) ت . د



       
 

 

 
 

١٠٢٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين العاشر  المجلد 

 الثبات على الحق عند وقوع الابتلاء 

ً                    ً أو معاقبــا علــى ظلمــه  ،ً                                   ًمــا أكتــسبه لا أن یكــون مؤخــذا بــذنب غیــره

ِل یــا عبــاد  قــ ﴿   :                  فقــد قــال االله تعــالى ،                      ثــواب صــبره علــى مــا أصــابه ِ
َ َ ْ          ِ ِ
َ َ ْ

َُّالـذین آمنــوا اتقــوا  ُ َ َ
ِ َّ                  َُّ ُ َ َ
ِ ُربكــم للــذین أَحـسنوا فــي هــذه الــدنیا حــسنة وأَرض َّ َ َْ َ ٌ َ َُ َْ ُّ ِ ِ ِ ِ َِّ

َ ْ َ ْ َُ َّ    َ                           َ           ُ َ َْ َ ٌ َ َُ َْ ُّ ِ ِ ِ ِ َِّ
َ ْ َ ْ َُ َّ

ٍاللـــه واســـعة إنمـــا یـــوفى الـــصابرون أَجـــرهم بغیـــر حـــساب َ َ
ِ ِ ِ َِّ َّْ َْ ِ ِ ُِ َ َُ َّ َّ

َ َُ َ ٌ                َ                              ٍ َ َ
ِ ِ ِ َِّ َّْ َْ ِ ِ ُِ َ َُ َّ َّ

َ َُ َ      ســـورة  [   ﴾ٌ

                                    الظــــالم بــــذهاب حــــسناته وعقوبــــة مــــا جنــــى       ویعاقــــب   ]  ١٠   :     الزمــــر

   ولا  .        نه وقلمـه                                         وذلك جزاء ظلمه وعقوبة ما جنته یداه ولـسا ،       المظلوم

   ،                   یمزق أهله كـل ممـزق ،              شدید النكایة ،                         جرم أن الظلم وخیم العاقبة

              واالله جعـل علـى  ،                                         ویبیدهم شر إبادة یخرب الدیار ویقـصم الأعمـار

                 وفــــرق بــــه جماعــــات  ،                 فكم قــــصم بــــه مــــن أمــــم ،ً                 ًأهلــــه دمــــارا ومأثمــــا

             وســــــــــقطت بــــــــــه دول  ،ً             ً  وأفنــــــــــى بــــــــــه جیلا ،            وخــــــــــرب بــــــــــه حــــــــــصون

   ،ً             ً وأهلــــك بــــه أممــــا ،       وحكومات
َأَلا تعبــــدوا إلا اللــــه  (   :         قــــال تعــــالى   )١ ( ُ

َّ َّ َِّ ْ ُ ْ َ                  ََ ُ
َّ َّ َِّ ْ ُ ْ َ

ٌإننـــي لكـــم منـــه نـــذیر وبـــشیر ٌ
ِ ِ ِ
َ َُ َ ْ ِّ ُ َ َِّ                        ٌ ٌ

ِ ِ ِ
َ َُ َ ْ ِّ ُ َ    :            ، وقـــال تعـــالى ]   ١٠٢   :         ســـورة هـــود  [   )َِّ

َفكأَین من قریة أَهلكناها وهي ظالمـة فهـي خاویـة علـى عروشـها  ﴿ ُ
ِ ِ ٍ

ُ َ َ ََ ٌَ ٌ َِ َ َ َ
ِ َِ َ ََ َ َ َ ْ ْ ْ ِّ ِّ َ                                        َ           َ   َ ُ

ِ ِ ٍ
ُ َ َ ََ ٌَ ٌ َِ َ َ َ

ِ َِ َ ََ َ َ َ ْ ْ ْ ِّ ِّ َ

ٍوبئــــر معطلــــة وقــــصر مــــشید ِ ٍَّ ٍُّ ٍْ َ َ َََّ َ ِْ                     ٍ ِ ٍَّ ٍُّ ٍْ َ َ َََّ َ              ، وهــــذه عاقبــــة  ]  ٤٥   :      الحــــج    ســــورة [   ﴾ِْ

             للظـالم حتـى ٕ          إن االله یملـي و                                     الطغاة حینما تحل علیهم نقمة الجبار،

ٌوأُملـــي لهـــم إن كیـــدي متـــین ﴿     :         قـــال تعـــالى                   إذا أخـــذه لـــم یفلتـــه،  ِ ِ ِ
َ ْ َ َّ ِ ْ ُ َ ْ َ                      ُ ٌ ِ ِ ِ
َ ْ َ َّ ِ ْ ُ َ ْ َ﴾   

          وذلـــــك مـــــن  ،                وأنظــــرهم وأمـــــدهم         وأؤخـــــرهم :  أي "   ]  ٤٥   :          ســــورة القلـــــم [

                                                           

  ،  ) ت .    ط، د . د (              هـــــلاك الظـــــالمین،                                 الـــــشریدة، منـــــصور، بـــــشارة المـــــؤمنین ب  )   ١٦ (

   ). ٣ ص (



       
 

 

 
 

١٠٢٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين العاشر  المجلد 

 الثبات على الحق عند وقوع الابتلاء 

ِإن كیـدي   :                 ولهــذا قـال تعــالى ،              كیـدي ومكــري بهـم ْ َ َّ ِ       ِ ْ َ َّ ٌ متــینِ ِ
َ      ٌ ِ
       عظــیم  :    أيَ

   )١ ( " .                   واجترأ على معصیتي ،         وكذب رسلي   ،             لمن خالف أمري

   :                              ومن الأمثلة على معاقبة الطغاة

   :                    هلاك الطغاة عاد وثمود  :            المثال الأول

ِكـــذبت ثمـــود وعـــاد بالقارعـــة ﴿   :         قـــال تعـــالى  . ١ َّ
َ َ َِ َ ْ ِ ٌ َ ُ ُ َ ْ َ                        ِ َّ
َ َ َِ َ ْ ِ ٌ َ ُ ُ َ ْ ُفأَمـــا ثمـــود فـــأُهلكوا     * َ ِْ َ َُ ُ َ َّ       ُ           َ ُ ِْ َ َُ ُ َ َّ

ـــة ِبالطاغی ِ
َ

َّ ِ         ِ ِ
َ

َّ َوأَمـــا عـــاد فـــأُ    * ِ ٌ َ َّ َ ُ          َ َ ٌ َ َّ ـــةَ ٍهلكوا بـــریح صرصـــر عاتی ِ ِ
َ َ ٍ َِ َْ ٍ ِ ُ ْ                      ٍ ِ ِ
َ َ ٍ َِ َْ ٍ ِ ُ َســـخرها     * ْ َ َّ َ      َ َ َّ َ

َعلـــیهم ســـبع لیـــال وثمانیـــة أَیـــام حـــسوما فتـــرى القـــوم فیهـــا صـــرعى  ُ َ َ َْ َ ُ ََ َ ْ
ِ ِ
َ ْ َ ْ َ َ ً َ َ

ٍ َّ َ َ ََ َ
ٍ ْ ِْ                               َ                        َ ُ َ َ َْ َ ُ ََ َ ْ

ِ ِ
َ ْ َ ْ َ َ ً َ َ

ٍ َّ َ َ ََ َ
ٍ ْ ِْ

ٍكـــأَنهم أَعجـــاز نخـــل خاویـــة
َ َِ َ ٍُ ْ َ ْ ْ ُ َّ َ                َ    َ  ٍ
َ َِ َ ٍُ ْ َ ْ ْ ُ َّ ٍفهـــل تـــرى لهـــم مـــن باقیـــة    * َ ِ

َ َ ِّ ُ َ ََ َ ْ َ                     ٍ ِ
َ َ ِّ ُ َ ََ َ ْ      ســـورة  [   ﴾َ

       ســـــكان  ،               لقبیلـــــة المـــــشهورة       وهـــــم ا )    ثمـــــود (   :    فقـــــال "   ، ] ٨- ٤   :      الحاقـــــة

         ینهـاهم  ،ً                                                 ًالحجر، الذین أرسل االله إلیهم رسوله صالحا علیه السلام

   ،                    فردوا دعوتـه وكـذبوه ،                  ویأمرهم بالتوحید ،                  هم علیه من الشرك   عما

                        وهـــي القارعـــة التـــي تقـــرع  ،                                  وكـــذبوا مـــا أخبـــرهم بـــه مـــن یـــوم القیامـــة

                                       وكذلك عاد الأولى سـكان حـضرموت، حـین بعـث  ،              الخلق بأهوالها

                   یــدعوهم إلــى عبــادة  ،ً                                     ًاالله إلــیهم رســوله هــودا علیــه الــصلاة والــسلام

           فأهلــــك االله  ،                                           االله وحــــده فكــــذبوه، وكــــذبوا بمــــا أخبــــر بــــه مــــن البعــــث

ِفأَمــا ثمــود فــأُهلكوا بالطاغیــة   (                        الطــائفتین بــالهلاك المعجلــى ِ ِ
َ

َّ ِ ُ ْ َ َُ ُ َ َّ                ُ          َ ِ ِ ِ
َ

َّ ِ ُ ْ َ َُ ُ َ     وهــي   ) َّ

        وزهقــت  ،                         التــي انــصدعت منهــا قلــوبهم ،                      الــصیحة العظیمــة الفظیعــة

                                                           

                                                      الدمــــــشقي، إســــــماعیل بــــــن عمــــــر بــــــن كثیــــــر، تفــــــسیر القــــــرآن العظــــــیم،   )   ١٧ (

    ).    ١٩٠٨ ص (



       
 

 

 
 

١٠٢٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين العاشر  المجلد 

 الثبات على الحق عند وقوع الابتلاء 

َّوأَمــا  (   ،ُ                                           ُرواحهــم فأصــبحوا مــوتى لا یــرى إلا مــساكنهم وجثــثهم     لهــا أ َ    َ َّ َ
ٍعـاد فـأُهلكوا بــریح صرصـر عاتیــة ِ ِ
َ َ ٍَ َِ َْ ٍ ِ ُ ْ َ ٌ                       ُ     ٍ ِ ِ
َ َ ٍَ َِ َْ ٍ ِ ُ ْ َ       لهــا  ،                   قویـة شــدیدة الهبـوب :  أي   )ٌ

ـــغ مـــن صـــوت الرعـــد  ٍعاتیـــة   ، ]      القاصـــف [                      صـــوت أبل ِ
َ َ      ٍ ِ
َ           عتـــت علـــى  :َ

   ،                أو عتــــت علــــى عــــاد ،                          علــــى قــــول كثیــــر مــــن المفــــسرین ،      خزانهــــا

                 كـأنهم جـذوع النخـل         فجعلـتهم    ،     لـصحیح                       وزادت على الحد كمـا هـو ا

ْفهـل    ( ،                      الـساقط بعـضها علـى بعـض ،                        التي قطعت رؤوسها الخاویة َ َ    ْ َ َ

ٍترى لهم من باقیة ِ
َ َ ِّ ُ ََ َ                 ٍ ِ
َ َ ِّ ُ ََ    )١ ( " .                                وهذا استفهام بمعنى النفي المتقرر   )َ

   :         هلاك فرعون   :             المثال الثاني

َوجاوزنــا ببنــي إســرائیل البحــر فــأَتبع ﴿  :          قــال تعــالى                     َ َ َ َْ َ َ َْ ْ َ ِ ِ
ْ ِ ِ َ ْ َ َ    َ                             َ َ َ َ َْ َ َ َْ ْ َ ِ ِ
ْ ِ ِ َ ْ َ ُهم فرعــون َ ْ َ ْ

ِ
ْ ُ         ُ ْ َ ْ

ِ
ْ ُ

َّوجنــوده بغیــا وعــدوا حتـــى إذا أَدركــه الغــرق قـــال آمنــت أَنــه لا إلـــه إلا  ِ ِ ِ ََّ ُ ُ َ َ ً َ َُ ََّ ُ َُ َ َ ُ َُ ََ ْ َ ْ ًْ َ َْ ُ            َ                      َ                          َّ ِ ِ ِ ََّ ُ ُ َ َ ً َ َُ ََّ ُ َُ َ َ ُ َُ ََ ْ َ ْ ًْ َ َْ ُ

َالـذي آمنـت بـه بنـو إســرائیل وأَنـا مـن المـسلمین َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ
ْ ُْ َْ ْ َ ُ ََ َ َ

ِ َِ ْ               َ                           َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ
ْ ُْ َْ ْ َ ُ ََ َ َ

ِ َِ   ،  ]  ٩٠   :         سـورة یــونس [   ﴾ْ

          ى لمـا وصـل                        وذلك أن االله أوحى إلـى موسـ   :                      وقیل في تفسیر هذه الآیة

        وسـلكه  ،ً                      ً  فـانفلق اثنـى عـشر طریقـا ،                      أن یضربه بعـصاه فـضربه ،     البحر

              فلمــــا اســــتكمل  .                               وســــاق فرعــــون وجنــــوده خلفــــه داخلــــین ،           بنــــو إســــرائیل

      أمـر  ،                          وفرعـون وجنـوده داخلـین فیـه ،                          موسى وقومه خارجین مـن البحـر

               وبنـــــو إســـــرائیل  ،                                         االله البحـــــر فـــــالتطم علـــــى فرعـــــون وجنـــــوده، فـــــأغرقهم

                                                           

                                                             السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تیسیر الكریم الرحمن فـي تفـسیر كـلام   )   ١٨ (

ــــى،  (        المنــــان،  ــــع، الطبعــــة الأول ــــع والنــــشر والتوزی                                                          القــــاهرة، دار الحــــدیث للطب

   ).   ٨٨٢ ص (  ،  ) م    ٢٠٠٥ = ه    ١٤٢٦



       
 

 

 
 

١٠٢٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين العاشر  المجلد 

 الثبات على الحق عند وقوع الابتلاء 

ُقــال آمنــت أَنــه  (             وجــزم بهلاكــه  ،                أدرك فرعــون الغــرق        حتــى إذا  .      ینظـرون َّ ُ َ َ َ   َ          ُ َّ ُ َ َ َ

َلا إلـــــه إلا الـــــذي آمنـــــت بـــــه بنـــــو إســـــرائیل وأَنـــــا مـــــن المـــــسلمین َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ
ْ ُْ َْ ْ َ ُ ََ َ َ

ِ ِ ِ َِ َْ
َّ َ               َ                                    َ َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ
ْ ُْ َْ ْ َ ُ ََ َ َ

ِ ِ ِ َِ َْ
َّ    :  أي   )َ

   . )١ ( "                  ولما جاء به موسى ،                 المنقادین لدین االله

    :                              والمستفاد من هذه القصص ما یلي

ـــى االله وهـــذا یظهـــر مـــن قـــول م -          وســـى علیـــه                                     صـــدق التوكـــل عل

                                                    الــسلام عنــدما قــال لــه قومــه إن لمــدركون قــال موســى بكــل ثقــة 

   .                 إن معي ربي سیهدین       ویقین

  .                                     الإنسان الذي یتوكل على االله؛ فهو معیة االله   -

  .                              یجب علینا طرق الأسباب والأخذ بها   -

  .                                تمكین االله تعالى لعباده المؤمنین -

                                                   إن االله أعمـــى بـــصیرة فرعـــون وحـــال بینـــه وبـــین الإیمـــان، فـــاالله -

َیـــا أَیهـــا الـــذین  ﴿  :                                      ســـبحانه یحـــول بـــین المـــرء وقلبـــه قـــال تعـــالى
ِ َّ

َ ُّ َ          َ    َ
ِ َّ

َ ُّ َ

َّآمنوا استجیبوا للـه وللرسـول إذا دعـاكم لمـا یحیـیكم واعلمـوا أَن  ْ ْ ُْ َ ََ َْ َْ َْ ُ ُِ ِ ُِ َ ُ
ِ ِ ََِّ ِ

ُ َّ ِ َ ْ ُ   َ                                                        َّ ْ ْ ُْ َ ََ َْ َْ َْ ُ ُِ ِ ُِ َ ُ
ِ ِ ََِّ ِ

ُ َّ ِ َ ْ ُ

َاللـــــه یحـــــول بـــــین المـــــرء وقلبـــــه وأَنـــــه إلیـــــه تحـــــشرون َُ َ ْ ْ ُْ ِ ِ ََِّ ِ ُِ َ ُ َ ََّ َ َْ َْ ْ َ ُ               َ                            َ َُ َ ْ ْ ُْ ِ ِ ََِّ ِ ُِ َ ُ َ ََّ َ َْ َْ ْ َ      ســـــورة  [   ﴾ُ

  .    ]   ٢٤   :      الأنفال

                                                 اقتــضت حكمــة االله أن لكــل إنــسان نهایــة وأن المــوت لا مفــر    -

  .   منه

                                                           

                                                             السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تیسیر الكریم الرحمن فـي تفـسیر كـلام   )   ١٩ (

      ).   ٣٧٢  ص  (        المنان، 



       
 

 

 
 

١٠٢٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين العاشر  المجلد 

 الثبات على الحق عند وقوع الابتلاء 

          تـــــات العـــــیش                                    إن الــــنفس الأبیـــــة لا ترضــــى أن تعـــــیش علــــى ف " -

ـــد أن تبحـــث عـــن وســـیلة تكـــدح ـــد الآخـــرین، بـــل لاب      مـــن                                            وموائ

ً                                        ً وتـــــــشعر بـــــــالعزة والاســـــــتعلاء بعیـــــــدا عـــــــن المـــــــسألة  ،     خلالهـــــــا

       حیــــث–           علیــــه الــــسلام –                    وهــــذا مــــا وقــــع لموســــى  ،         والاســــتجداء

                                                عـــاش مـــع الـــشیخ الكبیـــر عیـــشة عمـــل وكـــدح یرعـــى لـــه الغـــنم 

                             واتفقــــا علــــى مــــدة العقــــد الــــلازم  ،                        مقابــــل تزویجــــه إحــــدى ابنتیــــه

  )١  "( .                    والكامل برضا واختیار

  .                                             الصراع بین الحق والباطل مستمر إلى قیام الساعة -

  .                        سرعة الاستجابة لداعي الحق   -

                                                 الـــــدعوة إلـــــى دیـــــن  االله بحكمـــــة والموعظـــــة والقـــــول لـــــین لعـــــل  -

  .                       لمدعو یستجیب إلى أمر االله ا

  .                                  إن بطش االله لشدید على القوم الظالمین -

  .                                               الثقة  والیقین بنصر االله تعالى على القوم الكافرین -

ـــــل رضـــــا االله ســـــبحانه  - ـــــدنیا والعمـــــل لنی ـــــى ال ـــــار الآخـــــرة عل                                                  إیث

  .      وتعالى

  

                                                           

                                                          أحمـــد بـــن عبـــد االله العمـــاري الزهرانـــي، تـــأملات قرآنیـــة مـــن نبـــإ موســـى    )    ٢٠ (

       ، ربیـــع  ١ :                                                مجلـــة معهـــد الإمـــام الـــشاطبي للدراســـات القرآنیـــة، العـــدد (        وفرعـــون، 

   ).  ٥٧ ص (  ،  ) ه    ١٤٢٧     الآخر 



       
 

 

 
 

١٠٣٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين العاشر  المجلد 

 الثبات على الحق عند وقوع الابتلاء 

                          ، وهـي تمكـین للمستـضعفین فـي                            بیان سنة من سنة االله في الكـون  

   :    الأرض

ُونرید أَن نمـن علـى الـذین استـضعفوا  ﴿  :   لى                  وذلك كما قال تعا ِ ِ َّْ ُ ْ َ َ َ َّ ُ َّ ُِ ُ َ                          َ      ُ ِ ِ َّْ ُ ْ َ َ َ َّ ُ َّ ُِ ُ َ
َفـــــي الأرض ونجعلهـــــم أَئمـــــة ونجعلهـــــم الـــــوارثین  ِ ِ َ َ َْ ُ ُ ْ َُ ً ََ َْ َْ ََّ ِ ِِ َْ                     َ                 َ ِ ِ َ َ َْ ُ ُ ْ َُ ً ََ َْ َْ ََّ ِ ِِ ِونمكـــــن لهـــــم فـــــي   * َْ

ْ ُ َ َ ِّ
َ ُ َ             ِ

ْ ُ َ َ ِّ
َ ُ َ

َالأرض ونـــري فرعـــون وهامـــان وجنودهمـــا مـــنهم مـــا كـــانوا یحـــذرون َ َُ َُ ْ َ ُ َُ ُ َُ َّ ْ ِ ِ
َ َُ ََ َ َ َْ ْ ِْ ِ َ                                                     َ َ َُ َُ ْ َ ُ َُ ُ َُ َّ ْ ِ ِ
َ َُ ََ َ َ َْ ْ ِْ ِ َ﴾   

                                  بـأن نزیـل عـنهم مـواد الاستـضعاف ونهلـك   "  ،  ]  ٦- ٥   :          سورة القـصص [

ــــدین ــــاوأهم فــــي ال ــــك لا یحــــصل مــــع  ،                                  مــــن قــــاومهم ونخــــذل مــــن ن                  وذل

ًونجعلهـم أَئمـة  (           وقدرة تامـة                     بد من تمكین في الأرض             استضعاف بل لا ََّ ِ ْ ُ َ ْ َ َ    َ         ً ََّ ِ ْ ُ َ ْ َ َ
ـــوارثین َونجعلهـــم ال ِ ِ َ َْ ُ ُ َ َ ْ َ                 َ ِ ِ َ َْ ُ ُ َ َ ْ ـــة )َ ـــذین لهـــم العاقب ـــل الآخـــرة                   ال ـــدنیا قب      فهـــذه   ،                      فـــي ال

ِونـري  (     كذلك                               ها إرادة االله وجرت بها مشیئته، و   ب                   الأمور كلها قد تعلقت ُ َ     ِ ُ َ
َفرعـــون وهامـــان وجنودهمـــا مـــنهم مـــا كـــانوا یحـــذرون َ َُ َُ ْ َ ُ َُ َُ َّ ْ ِ ِ

َ َُ ََ َ َ ْ ْ                                           َ َ َُ َُ ْ َ ُ َُ َُ َّ ْ ِ ِ
َ َُ ََ َ َ ْ       الـــذین    ى      أي ونـــر  ) ْ

                       المستضعفة مـن إخـراجهم              هذه الطائفة     على                        صالوا وجالوا وعلوا وبغوا

                                                كــانوا یــسعون فــي قمعهــم وكــسر شــوكتهم وتقتیــل أبنــائهم  و          مــن دیــارهم 

ً فكل هـذا قـد أراده االله واذا أراد أمـرا سـهل أسـبابه  ،              ذین هم محل ذلك  ال ٕ                                               ً ٕ

       التـي –                           فإنه قـدر وأجـرى مـن الأسـباب  ،                        ونهج طرقه وهذا الأمر كذلك

                      هــو ســبب موصــل إلــى هــذا     مــا–                                لــم یــشعر بهــا لا أولیــاؤه ولا أعــداؤه 

                                                           المقصود فأولى ذلك لما أوجـد االله ورسـوله موسـى الـذي جعـل اسـتنقاذ 

                   تــدل الآیــات علـــى أن  )١ (   .." .                 علــى یدیــه وبــسببه      لمظلــوم ا          هــذا الــشعب 

                         لیكـون فـیهم أئمـة صـالحون                                بحانه وتعالى استخلف بنـي إسـرائیل    االله س

                                                           

     ).   ٦٧١  ص  (                                 د الرحمن بن ناصر، المرجع السابق،           السعدي، عب  )   ٢١ (



       
 

 

 
 

١٠٣١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين العاشر  المجلد 

 الثبات على الحق عند وقوع الابتلاء 

     مــن       اهم االله           بعــد أن نجــ                               ون هــذه الأمــة إلــى صــلاحها وعبــادة االله    یقــود

                             وأن االله أورثهــم الأرض واســتخلفهم    ،         وجنــودهم                  طغیــان فرعــون وهامــان

                      مـن ذل العبودیـة وجعلهـم               لك بـأن أخـرجهم   فـذ    "  ؛                    فیها  بأن جعلهم أئمة

َّ                                                             َّأمــة حــرة مالكــة أمــر نفــسها لهــا شــریعة عادلــة وقــانون معاملاتهــا وقــوة 

                                                           تدافع بها أعـداءها ومملكـة خالـصة لهـا وحـضارة كاملـة تفـوق حـضارة 

                                                          جبرتها بحث تصیر قـدوة للأمـم فـي شـئون الكمـال وطلـب الهنـاء فهـذا 

                     دعون النــاس إلـى الخیــر                        أي یقتـدي بهــم غیـرهم ویـ ،               معنـى جعلهـم أئمــة

     وأمـــا  .                                                    وناهیـــك بمـــا بلغـــه ملـــك إســـرائیل فـــي عهـــد ســـلیمان علیـــه الـــسلام

   ،                                              فهـو أن یعطـیهم االله دیـار قـوم آخـرین ویحكمهـم فـیهم ن             جعلهم الوارثی

               فــــالتعریف تعریــــف    .                                  فــــلإرث مــــستعمل مجــــازا فــــي خلافــــة أمــــم أخــــرى

                                                        الجنس المفید أنهم أهل الإرث الخاص وهو إرث الـسلطة فـي الأرض 

        ثهـــــم أرض              فـــــإن  االله أور ،                             د مـــــن كـــــان قـــــبلهم مـــــن أهـــــل الـــــسلطان  بعـــــ

                              أحلهــم محلهــم علــى مــا كــانوا علیــه    و ،        الأرامیــین                       الكنعــانیین والحیثیــین  و

َقـالوا یـا موسـى  ﴿   :ُ                                              ُمن العظمة حتى كانوا یعرفون بالجبابرة قـال تعـالى ُ َ ُ َ              َ ُ َ ُ َ

ْإن فیهـا قومــا جبــارین وانــا لــن نــدخلها حتــى یخ َ َ ََ
َّ ِ

َ ََ َُ ْ َّ َّ َِِٕ َ َّ ً ْ َ
ِ َّ                                          ْ َ َ ََ

َّ ِ
َ ََ َُ ْ َّ َّ َِِٕ َ َّ ً ْ َ

ِ ْرجــوا منهــا فــإن یخرجــوا َّ ُْ َ ُُ َ ُْ ِ َ ْ ِ                     ْ ُْ َ ُُ َ ُْ ِ َ ْ ِ

َمنهـــا فإنـــا داخلـــون ُ ِ َِ ََِّ َ ْ                 َ ُ ِ َِ ََِّ َ                      والتمكـــین لهـــم فـــي الأرض    ].   ٢٢   :            ســـورة المائـــدة [   ﴾ْ

                                                         تثبیـــت ســـلطانهم فیهـــا ملكـــوه منهـــا وهـــي أرض الـــشام إن كانـــت الـــلام 

                                      ویحتمل أن یكون المعنـى تقـویتهم بـین أمـم   .                     عوضا عن المضافة إلیه

     أو  ،                 رض المنحـصر فـي فـرد                              الأرض إن حمل التعریف على جـنس الأ
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            االله بعبــادة     رحمــة      ومــن   ) ١ (  ."                        أي الأرض المعهــودة للنــاس ،         علــى العهــد

              وجعلهـم یحكمــون                               مـن جبـروت فرعـون ومكـنهم فـي الأرض          أنجـاهم   أن

ُ                                                     ُالأرض بعــــــد أن كــــــانوا أذلــــــه ومستــــــضعفین تقتــــــل أبنــــــاؤهم وتــــــستحي 

                                                فــــاالله عــــز وجــــل أراد أن یعاقــــب فرعــــون وهامــــان مــــا كــــانوا     .      نــــساؤهم

َونمكـــن لهــــم فـــي الأرض ونــــري فرعــــون  ﴿   :                ون منــــه قـــال تعــــالى    یحـــذر َْ َ ْ ْ
ِ ِِ ُ َُ َ

ِ َ ْ ُ َ
ِّ
َ                             َ َْ َ ْ ْ

ِ ِِ ُ َُ َ
ِ َ ْ ُ َ

ِّ
َ

َوهامـــان وجنودهمـــا مـــنهم مـــا كـــانوا یحـــذرون َُ َُ ْ َ ُُ َُ َّ ْ ِ َ َُ ََ َ َ                                     َ َُ َُ ْ َ ُُ َُ َّ ْ ِ َ َُ ََ َ    ]"  ٦   :           ســـورة القـــصص  [   ﴾َ

              فمكـن االله بنـي   ) ٢ ( " .                                          یخافون من المولود الذي یذهب ملكهم على یدیـه

       وجعــل  ،    لحین                                           إســرائیل واســتخلافهم فــي الأرض وجعــل مــنهم أئمــة صــا

                                                       من فرعـون وقـصته عبـرة علـى مـر العـصور والأزمـان عظـة للمـؤمنین 

      قـــال  ،                                   وهـــي ســـنة عامـــة لیـــست لبنـــي إســـرائیل خاصـــة  .              ووعیـــدا للطغـــاة

ــه الــذین آمنــوا مــنكم وعملــوا الــصالحات لیــستخلفنهم  ﴿   :     تعــالى ُوعــد الل ََّْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ َّْ َ ْ َ َ َ ُ ََ َُّ َ َُ ُ َ َ َ                                                     ُ ََّْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ َّْ َ ْ َ َ َ ُ ََ َُّ َ َُ ُ َ َ َ

ِفــي الأرض كمــا اســتخلف الــذی َّ َِ َ ْ َ ْ َ َ ِ َْ                       ِ َّ َِ َ ْ َ ْ َ َ ِ ِن مــن قــبلهم ولیمكــنن لهــم دیــنهم الــذي َْ َّ ِ ِ ِ
ُُ ْ ُ َْ ََ ََّ ِّ

َ ُ َ
ِ ْ َ َ                                  ِ َّ ِ ِ ِ

ُُ ْ ُ َْ ََ ََّ ِّ
َ ُ َ

ِ ْ َ َ

ِارتــضى لهــم ولیبــدلنهم مــن بعــد خــوفهم أَمنــا یعبــدونني لا یــشركون بــي  ِ َِ ُ ِْ َُّ ُ َ َ َُ َ
ِ َِ ًُ ْ ْْ ْ ُ ْ ُْ َ ِّ َ َ َِّ

َ َ ْ                          َ                                 ِ ِ َِ ُ ِْ َُّ ُ َ َ َُ َ
ِ َِ ًُ ْ ْْ ْ ُ ْ ُْ َ ِّ َ َ َِّ

َ َ ْ

َشــیئا ومــن كفــر بعــد ذلــك فأُولئــك هــم الفاســقون ُ َ َِ ِ ِْ ُ ُ َ ََ ََ َ ْ َ َ َ َ َ ً ْ َ                  ُ                      َ ُ َ َِ ِ ِْ ُ ُ َ ََ ََ َ ْ َ َ َ َ َ ً ْ    ]"   ٥٥  :           ســورة النــور   [ ﴾َ

         فإنــه وعــد    ،                                       عــاده الــصادقة، التــي شــوهد تأویلهــا ومخبرهــا          هــذا مــن أو 

                                                         مــن قــام بالإیمــان والعمــل الــصالح مــن هــذه الأمــة، أن یــستخلفهم فــي 

                                                           

                                                            الإمـــام الـــشیخ، محمـــد الطـــاهر ابـــن عاشـــور، تفـــسیر التحریـــر والتنـــویر،   )   ٢٢ (

     )..  ٧١ ص (  ،  ) ت .    ط، د .                 الدار التونسیة، د  :     تونس (

                                                            المحلي، جلال الدین محمد بن أحمد، جلال الدین عبـد الـرحمن بـن أبـي   )   ٢٣ (

   ).   ٢٤٥  ص  (  ،  ) د .    ط، ت . د (                            بكر السیوطي، تفسیر الجلالین، 
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ِّ وأنه یمكـن  ،                                              یكونون هم الخلفاء فیها، المتصرفین في تدبیرها ،    الأرض ُ           ِّ ُ

                                                        لهــم دیــنهم الــذي ارتــضى لهــم، وهــو دیــن الإســلام الــذي فــاق الأدیــان 

                                           ة، لفضلها وشرفها ونعمته علیها، بـأن یتمكنـوا                      كلها، ارتضاه لهذه الأم

ٕ                                                                ٕمن إقامته، واقامة شرائعه الظاهرة والباطنة، فـي أنفـسهم وفـي غیـرهم، 

                                                           لكـــون غیـــرهم مـــن أهـــل الأدیـــان وســـائر الكفـــار مغلـــوبین ذلیلـــین، وأنـــه 

                                                          یبــدلهم مــن بعــد خــوفهم الــذي كــان الواحــد مــنهم لا یــتمكن مــن إظهــار 

                        ر مـــــن الكفـــــار، وكـــــون جماعـــــة                              دینـــــه، ومـــــا هـــــو علیـــــه إلا بـــــأذى كثیـــــ

                             غیـــرهم، وقـــد رمـــاهم أهـــل الأرضً                               ًالمـــسلمین قلیلـــین جـــدا بالنـــسبة إلـــى

                        فوعــدهم االله هــذه الأمــور وقــت   .            لهــم الغوائــل        وبغــوا  ،            عــن قــوس واحــدة

   مـــن                             هد الاســـتخلاف فـــي الأرض والتمكـــین                      نـــزول الآیـــة، وهـــي لـــم تـــشا

         یــشركون                                                   إقامــة الــدین الإســلامي، والأمــن التــام، بحیــث یعبــدون االله ولا

ًبه شیئا، ولا یخافون أحـدا إلا االله، فقـام صـدر هـذه الأمـة مـن الإیمـان  ً                                                           ً ً

                                                              والعمل الصالح  بما یفوقون علـى غیـرهم، فمكـنهم مـن الـبلاد والعبـاد، 

   ،                                                         وفتحت مشارق الأرض ومغاربها، وحصل الأمن التام والتمكین التـام

          م الـساعة،                                                      فهذا مـن آیـات االله العجیبـة البـاهرة، ولا یـزال الأمـر إلـى قیـا

                       بــد أن یوجــد مــا عــدهم االله،                              موا بالإیمــان والعمــل الــصالح، فلا       مهمــا قــا

  ُ                      ُویـــدیلهم فـــي بعـــض الأحیـــان،  ٕ                                   وٕانمـــا یـــسلط علـــیهم الكفـــار والمنـــافقین،

               الـذین خرجـوا عـن  و   .                                        بسبب إخلال المـسلمین بالإیمـان والعمـل الـصالح

   ،                        ولـم یكـن فـیهم أهلیـة للخیـر   ،                  فلم یصلحوا لصالح ،        وفسدوا ،       طاعة االله

                   وعــدم وجــود الأســباب  ،                                    لأن الــذي یتــرك الإیمــان فــي حــال عــزه وقهــره
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                                               یــدل علــى فــساد نیتــه، وخبــث طویتــه، لأنــه لا داعــي لــه  ،           المانعــة منــه

َّ                                      َّودلـــت هـــذه الآیـــة، أن االله قـــد مكـــن مـــن قبلنـــا،   .                  لتـــرك الـــدین إلا ذلـــك

   )١ (   .." .                 واستخلفهم في الأرض

  

                                                           

                                                             السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام    )    ٢٤ (

   ).   ٥٧٣  ص  (        المنان، 



       
 

 

 
 

١٠٣٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين العاشر  المجلد 

 الثبات على الحق عند وقوع الابتلاء 

����� � � ���� �

ً                    ًقـا لغایتـه، فقـد خلـصت ً                           ًانطلاقا من أهمیة البحث وتحقی                    

   :                               هذه الدراسة إلى النتائج التالیة

  نحـــن فـــي حاجـــة إلـــى الاســـتعانة بـــاالله والتوكـــل علیـــه فـــي                                               

                                                 تحــصیل العــزوم وقــوة الإرادة التــي تكــون فــي التوكــل علــى 

  .               الصبر على البلاء و     االله،

 ،فهـو مـن یمـدنا فـي                                     القوة لا تكون إلا باالله سبحانه وتعـالى                

  .       لابتلاءات                       القوة والصبر على تحمل ا

 هم مــــن قــــوة                                    ممــــا تمیــــز بــــه أهــــل الثبــــات رضــــوان االله علــــی          

َمــن المــؤمنین  ﴿ٕ             إخلاصــهم لــربهم                     الإیمــان وصــدق الیقــین و َ
ِ ِِ ْ ُ ْ            َ َ
ِ ِِ ْ ُ ْ

ُرجال صدقوا ما عاهـدوا اللـه علیـه فمـنهم مـن قـضى نحبـه  َ َ َ َ َ َْ َْ َ َ َُّ ُ ْ ُ َِ ِ ََّ َ َ َ ٌ ِ                                                 ُ َ َ َ َ َ َْ َْ َ َ َُّ ُ ْ ُ َِ ِ ََّ َ َ َ ٌ ِ

ِومـــنهم مـــن ینتظـــر ومـــا بـــدلوا تبـــدیلا َِْ ََُّ َ ََ َ َُ َُّ ْ ِ                              ِ َِْ ََُّ َ ََ َ َُ َُّ ْ    :  ب           ســـورة الأحـــزا [   ﴾ِ

٢٣  .[   

 الابتلاءات تمیز بین الخبیث والطیـب، الـصادق والمنـافق                                                ،   

ُْا كـــان اللـــه لیـــذر المـــؤمنین علـــى مـــا أَنـــتم  مـــ َّ ﴿َّ   :         قـــال تعـــالى َ َُ ََ َ َُ َ
ِ ِ َِّ ْ ْ َ َ     َ                                ُْ َ َُ ََ َ َُ َ
ِ ِ َِّ ْ ْ َ َ

ْعلیه حتى یمیز الخبیث من الطیب وما كان الله لیطلعكم  ُ ََ
ِ ِ َّ ِ ِ ِْ ُ ُ َ َ ََ ََ َ

ِ َِّّ َ ِ ََّ َْ َ َْ                                                   ْ ُ ََ
ِ ِ َّ ِ ِ ِْ ُ ُ َ َ ََ ََ َ

ِ َِّّ َ ِ ََّ َْ َ َْ

َعلــى الغیــب ولكــن اللــه ی َ َ
َّ َِّ َ ََ

ِ ْ َ ْ                      َ َ َ
َّ َِّ َ ََ

ِ ْ َ ْجتبــي مــن رســله مــن یــشاء فــآمنوا ْ ُ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ ُّ َِ ْ                            ْ ُ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ ُّ َِ ْ
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ٌبالله ورسله وان تؤمنوا وتتقوا فلكم أَجـر عظـیم
ِ ِ ِ ِ َّ
َ ٌ ْ ْ ُ ََ ْ َُّْ ِ َِ َُ َ َُ ْ ِٕ ُ ُ         َ                                   ٌ

ِ ِ ِ ِ َّ
َ ٌ ْ ْ ُ ََ ْ َُّْ ِ َِ َُ َ َُ ْ ِٕ ُ         سـورة آل    [ ﴾ُ

   ].   ١٧٩   :     عمران

    ًجعــل االله التوكــل شــعارا لأهــل الإیمــان یتمیــزون بــه عمــن                                              ً

َنمــا المؤمنــون الــذین إذا ذكــرَّ  َّإ (   :           ســواهم، فقــال
ِ ِ َُّ َ ِ َِ َ ُ ْ ُ َْ َّ                           َ
ِ ِ َُّ َ ِ َِ َ ُ ْ ُ َْ ْ اللــه وجلــت َّ َ ِ َ ُ

َّ           ْ َ ِ َ ُ
َّ

ْقلـــوبهم واذا تلیـــت علـــیهم آیاتـــه زادتهـــم إیمانـــا وعلـــى ربهـــم  ْ ْ ْ
ِ ِ ِِّ َ ُ َُ َ َ َُ ُ َ َ َ َُ ًَ َ ْ َ َْ ُ ُْ ِ ِٕ ُ                                                     ْ ْ ْ ْ
ِ ِ ِِّ َ ُ َُ َ َ َُ ُ َ َ َ َُ ًَ َ ْ َ َْ ُ ُْ ِ ِٕ ُ

َیتوكلــــون َُّ ََ َ        َ َُّ ََ                    وضــــمن لمــــن توكــــل علیــــه    ] ٢   :           ســــورة الأنفــــال [   ﴾َ

  . )١    .."( .                        القیام بأمره وكفایته همه

  ٕأهــــل الابــــتلاء لــــدیهم قــــوة إیمــــان وارادة فــــي الــــصبر علــــى                                               ٕ

  .                 الأذى في سبیل االله            البلاء، وتحمل

  ،قــــوة الإیمــــان تظهــــر حینمــــا یــــشتد الــــبلاء، یــــزداد الكــــرب                                               

ُ                                                ُفأیوب علیه السلام ضرب المثـل فـي صـبره فلـم یجـزع ولـم 

  .               یقنط من رحمة االله

 البلاء یربي المؤمن على تحمل تكالیف هذا الدین                                           .  

  إن صــبر المــؤمن علــى الــبلاء وتمــسكه بهــذا الــدین یجــذب                                               

                              إلــى رجــوع لــه والتوبــة والاســتقامة                        القلــوب الغافلــة عــن ربهــا 

  .                 على الطریق القویم

                                                           

     جاسـم   :                                                         الحافظ، أبو بكر بـن أبـي الـدنیا، كتـاب التوكـل علـى االله، تحقیـق  )   ٢٥ (

                                   دار البــشائر الإســلامیة للطباعــة والنــشر   :      لبنــان–      بیــروت  (                الفهیــد الدوســري، 

    ).  ٢٠ ص (  ،  )  م     ١٩٨٧- ه    ١٤٠٧    لى،                     والتوزیع، الطبعة الأو



       
 

 

 
 

١٠٣٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين العاشر  المجلد 

 الثبات على الحق عند وقوع الابتلاء 

  المؤمن لا یقنط من روح االله ولا یجـزع ولا یتـذمر بـل یـوقن                                                 

  .              أن نصر االله قریب
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  یجــب علینــا بــذل الجهــد لنــصرة هــذا الــدین، والبــذل یكــون                                                   

  .  لى                                         بالنفس والمال والعمل على إعلاء كلمة االله تعا

 بد لنا من التسلح بـالعلم، وفهـم حقیقـة الإسـلام، ومعرفـة    لا                                                  

                                                 مــــا لنــــا ومــــا علینــــا، وألا نرضــــى الدنیــــة فــــي دیننــــا ونعتــــز 

  .      بالإسلام

 ـــة وأخـــص منهـــا            ضـــرورة ـــسور القـــرآن القرآنی                                          الاعتنـــاء بال

                                              الــــسور والآیــــات التــــي تحثنــــا علــــى الــــصبر والثبــــات علــــى 

  .    الحق

 بالـــــذكر والتـــــسبیح                     اللجـــــوء إلــــى االله تعـــــالى                یجــــب علینـــــا                

  .                                     والدعاء لیكشف االله عنا البلاء ویدفع الأذى

  یجـــــب علینـــــا التلطـــــف واللـــــین فـــــي دعـــــوة أهـــــل الباطـــــل                                               

  .                                           والحرص على هدایتهم إلى دین االله سبحانه وتعالى

  التكــــالیف الربانیــــة تحتــــاج منــــا همــــة عالیــــة وقــــوة فــــي                                                    

  .                                  تحملها، وصبر ویقین بأن نصر االله قریب



       
 

 

 
 

١٠٣٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين العاشر  المجلد 

 الثبات على الحق عند وقوع الابتلاء 

 وعـــدم                          علـــى االله والأخـــذ بالأســـباب،                    یجـــب علینـــا التوكـــل     

  .                                     الیأس والقنوط من روح االله سبحانه وتعالى

  فــي قلــب مــع الیقــین أن االله هـــو   )            لا إلــه إلا االله (          تحقیــق                          

                                                الــرازق والمالــك والمتـــصرف فــي الكــون كلـــه وهــو وحـــده لا 

  .                                   شریك له، فنتوجه إلیة في جمیع أمورنا

 یه وتعظیم                                            الواجب على كل مسلم تعظیم أوامر االله ونواه          

   .                                                حرمته وقضائه وقدره والخوف من عقابه سبحانه وتعالى

  

  

  

  

  

  



       
 

 

 
 

١٠٣٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين العاشر  المجلد 

 الثبات على الحق عند وقوع الابتلاء 

   :                                 العربیة مترجمة باللغة الإنجلیزیة                المصادر والمراجع

• The Holy Quran 

•  Ahmad Mukhtar Omar, Mojam El Logha El Arabia El 

Moaassira, (El Kahira: alam el kotub li nachri wa 

tawzie wa tibaa, First Edition, ١٤٢٩     AH / ٢٠٠٨    AD).  

•  Al'abeadA Altarbawiat Lisanat Alaibtila' Fi Daw' 

Alfikr Altarbawii  Al'iislamii, risalat majstayr 

muqadimatan lilhusul ealaa darajat  almajstayr fi 'usul 

altarbiati, (flastin: kuliyat altarbiat jamieat  al'iislamiat 

fi ghazat, eam ١٤٢٨    H-٢٠٠٧     AD) 

 •  Altueaanu, 'ahmad 'iidris, 'akhlaq alquat bayn 

almafhum al'iislamii  walgharbii dirasat 

muqarinati, (jamieat dimshq: alqism kuliyat alshryet ،  

darajat majstir, ٢٠١١     AD). 

 •   Khayat, Abdullah Abdul-Ghani, tamulat fi durub 

alhaqi walbatilu, (jadat: tuhamat lilnashr waltawziei, 

First Edition, WD).   

 •  Muhammad bin Abdul Rahman bin Muhammad bin 

Abdullah Al-Shafi’i, Jamie  Albayan Fi Tafsir 

Alquran, Investigation: Abdel Hamid Hindawi, 



       
 

 

 
 

١٠٤٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين العاشر  المجلد 

 الثبات على الحق عند وقوع الابتلاء 

(Beirut – Lebanon:    dar alkutub aleilmiya, first 

edition, ١٤٢٤     H =٢٠٠٤     AD). 

• Abu Yahya Muhammad bin Samadah, alquran alkarim 

min mukhtasar tafsir  al'imam altabrii, (dimashq: 

dar alfajr al'iislami, ٢ nd edition, ١٤١٢    H – ١٩٩١     AD). 

• Al-Qasimi, Muhammad Jamal Al-Din, tafsir alqasimii 

almusamaa muhasin  altaawili, Investigation: 

muhamad fuad eabd albaqi, (dar 'ahya' alkutub  

alearabiati, da.ta, ١٣٧٦     H -١٩٥٧     AD). 

• Sheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, alzahd walware 

waleibadat, Investigation: ahmad  salama, (al'Ordon: 

maktabat almanari first edition, ١٤٠٧     H -١٩٨٧     AD). 

 •   Abdul Salam Hamdan Al-Louh,  alquat  al'iimaniat 

wadawruha fi hasm alsirae bayn alhaqi walbatil 

dirasat  quraniatin, (WE, WA) 

 •  Muhammad Ismail Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, 

Investigation: 'abu shyb  alkarmii, (alryad: bayt 

al'afkar alduwaliat lilnashr waltawzie, First Edition, 

١٤١٩     H =١٩٩٨     AD). 

•  Ismail bin Omar bin Kathir al-Qurashi, albidayat  wal 

nahabati, (WE, WA).   

•  muhamad bin eabd alruhmin bin muhamad bin qasim, 

'abu bakr alsadiq,  (WE, WA). 



       
 

 

 
 

١٠٤١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين العاشر  المجلد 

 الثبات على الحق عند وقوع الابتلاء 

•  Al-Shraideh, Mansour, bisharat almuminin bihilak al 

aalimina, (WE, WA). 

• Al-Saadi, Abd al-Rahman bin Nasser, taysir alkarim 

alruhmin fi tafsir  kalam almanani, (alqahirat, dar 

alhadith liltube walnashr waltawziei, first edition, 

١٤٢٦     H =٢٠٠٥     AD). 

•  Ahmed bin Abdullah Al-Ammari Al-Zahrani, ta'amulat 

quraniat min  naba'i musaa wa fireawna, (majilat 

maehad al'imam alshaatibii lildirasat  alquraniati, 

aleadd:١٤٢٧ , ١     H). 

   •  Imam Sheikh, Muhammad al-Tahir Ibn Ashour, 

(tunes: al dar altuwnsiat, WE, WA).  

•  Jalal al-Din Muhammad bin Ahmed, Jalal al-Din Abdul 

Rahman bin Abi Bakr al-Suyuti, tafsir aljalalayn, 

(WE, WA).  

•  Al-Hafiz, Abu Bakr bin Abi Al-Dunya, kitab altawakul 

ala allah, Investigation: jasim alfuhid aldawsrii, 

(byrwt -lbanan: dar albashayir al'iislamiat liltabaeat 

walnashr waltawziei, first edition, ١٤٠٧     H-١٩٨٧    AD).  


